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O 
رورو ک۶ رر‎ 
رسو لوان حه ردا على دكار‎ 
ل رر اہ رر 2 مم رکا سجدا ر س س‎ ) 
ل ورضرء سي ماهم في وجوه م من ار الى دجوو‎ 
وس ر ګګ وې ي سم‎ ٠ ت بر۶‎ 
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهمم في الامجيل رکزرٍ‎ 
خرچ شطاه قازر فاس غا قاس توی على سوق ه‎ 


i 7‏ سر راس س ر a‏ 


يجب الزراح ليَغيظ بهم الكمّار وعد الله اين 


رګ سے کے 


منوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وآجراًعظيما 
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rrnoswa 2 COITI‏ کاک کاک اا 
الفهر 


الو ضوع رقم الصفحة 


تقديم معالي وزير الأوقاف والإرشاد ( سابغا) د . غالب عبدالكافي القرشي A e ssaseesesessemenuennse‏ 
كلمة فضيلة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني Y Y casssssesennsnesssrassesersrsnansannncnrn ren‏ 
كلمة فضيلة الأستاذ عبدالرحمن عبدالقادر المعلمي YF ascesssaacasenesenuuseasssnssanssanssansnsanaenas a‏ 
كلمة فضيلة القاضي محمد الصادق مغلس المراني Y f csasssessseseseeresasearanansensasres osu‏ 
مقدمة الكتاب ۱٦ &&&&.kmaaanananasanekênAakaakakaekkeekasaahênêMĞKKA DASS nenn‏ 


القسم الأول : (ويشتمل على الباب الأول) 
الباب الأول : فضائل الصحابة ١ر‏ ضي الله عنهم (ويشتمل على ستة فصول) 
مقدمة الباب الأول YF ® caassrassesrnstennsseeueesessnenensaonerttrmeuensnenenannnnannarssensetennee‏ 
الفصل الأول : تعريف الصحابي 
لثبوت الصحبة النبوية قيود بيانها وشرح هذه القيود ( وعددهااريعة) PY assesannseenennnnn‏ 
القيد الأول : الصحبة ومعتاها لغة وأاصطلا حا YO cae‏ 
القيد الثاني : الرؤية ومعناها لغة وأصطااح PT eee‏ 
مسائل تتعلق بالصحبة والرؤية وشرحها : 
() من رأى النبي ل » ولم يره الدبي PA asasaaseeeesssneseeesnenemamse‏ 
( ب ) من راه النبي n.‏ 
(ج) من لم يقدر على الرؤية لعارض a‏ 
(د) حكم الصبي المميز « وغير المûميز o nnn‏ 


(ه) يشترط حصول الرؤية في حياته له f Û aaeceneaemnaenwennemrmenreanaamaaarrtmrmeantmmmntnnn‏ 
القيد الثالث : الإعمان به عه حين لقيه أو رؤيته 
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القيد الر ابع : الو ت على الإسلام asseseaceessenesceesetesentessasananevenassaseevacsasenseecnenenentesosrttnts‏ 
مسالة : ماحکم من لقیه که > من مسلمي الجن ewenuesevennereeessesasanessanseaseseesssnnasumsenes‏ 


الفصل الثاني : الطريق إلى محرفة كون الشخص صحايا ..... 
الفصل الثالث : عدد الصحابة عند وفاة النبي 


الفصل الرايع : عدالة الصحابة aukaweewseruenraeueenseserenetanenenaneneeseaenseuenenveuenenenenesenenenenns‏ 


الفصل الخامس : تفضيل الصحابة ‏ سس 
المبحث الأول : الصحابة كافة افضل الامة على الإطلاق . 
البحث الثاني : تفاوت الصحابة في الدرجات والمراتب .. 
المبحث الثالث : طبقات الصحابة « رضي الله تعالى عنهم٤‏ ...... 
الفصل السادس : بيان ما ورد في الحث على تعظيم جميع الصحابة › وحبهم 
والذب عنهم› والنهي عن سبهم أو بفضهم . 


اللبحث الأول : الحث على تعظيم جميع الصحابة » وحبهم sewusunesesekeanetnoe‏ 
البحث الثاني : الحث على الذب عن الصحابة ددد ەدە ەە 


الح الثالث : النهي عن سب الصحابة » أو بخضهم aera ne vaene rans‏ 


القسم الثاني : (ويشتمل على الباين الثاني والثالث) 
الباب الثاني : : نقد سند قصة ثعلبة 


مقمدمة الاب الثاد SAaasonssearesannasssease etna irae oranyasa a neaenn ss anna ses aes ane‏ 
مه الاب النالي ا اا ااا ا ا اا ا ااا اا اا ا ا اا اا اا ااا ااا ا ا ها ا DD‏ ا TD‏ 


الكلام على الحديث الحتج به kaw uanessaan baas eas ARAA DSA Aaaa anaes a aes 2aks aaa êna ba aD aaa‏ 
الكلام على الحديث الضعيف ( والذي لا يجوز الإحتجاج به ومنه حدہٹث ياويح تعلبة aa ٠‏ 
ذكر متن قصة ثعلبة › المروي عن أبي أمامة SSauweenemsenermenareseneuenetnretesatenaneearnerrarannanrns‏ 


الافظ ابن کٹثیر ضعف سنده في SSueesnnaseeesn anes nk‏ 


سرد اقوال العلماء في تضعيف هذا السند Suessaesauerteuemnerranrasaeranretaetanerrenranaaen‏ 


Yo ans 


وللقصة روايات آخرى منها رواية أبن عباس »› وهي ضعيغة ايض E o‏ 


وكذلك رواية الحسن البصر ي » وهي RD TREE‏ 


الباب الثالث : نقد متن قصة ثعلبة ` 
ذكر أقوال العلماء في تضعيف جميع روايات القصة 


متن القَصصة يتعارض مع الكتاب والسنة وأحكام الشرع auceseavenasassareaansseeearaeresenrenereente‏ 


الخالفات والتناقضات التي اشتملت عليها قصة ثعلبة » نلخصها في نقاط أربع 


وهي م2 مة الى ة مین : esessesacesesassessasonssseasssessaassessassesaensaasmsssracassaceaeeteaaeaat‏ 


القسم الأول : ويشتمل على النقطتين الأولى والثانية 
النقطة الأولى 
- مصادمة القصة هما تواتر في الكتاب والسنة من فضائل أهل بدر »› 


واتهامها لصحابي بدري جلیل بالنضاق ssmnsasserasenesgrapamnaneecoresanaenatatenunennrerstrsnesaseremananar‏ 


- بيان فضائل أهل بدر « رضي الله عنهم» Si suesaraneceansaseeweene net ebu eaten‏ 
- ترجمة ثعلبة بن حاطب «رضي الله عنه» Saasuaaesecaee zu ê®u aa awêna nêbê aaa‏ 


سرد أقوال العلماء فيه » وفي قهھ که ecsasusevesesecsnenassesaresanaseseansansenentenagansanassesngants‏ 


شهادة العلماء لشعلبة بن حاطب ٠‏ أنه كان مسلماصحابيا بدريا > ولیس 


منافقا كماتزعم القصة » ومن ثم استحالة نزول الاأيات فيه eeassesremmeer‏ 


النقطة الثانية 


- تعرض القصة لصفات الله ٤‏ وأسماءه الحسنى eneneeesnsnaaneseeseseseananesaassesnrannensantsne‏ 
- تعرض القصة لصفات الله تعالی unease evenneresenonesanarenasetsestsess anes‏ 


aesemaasaaaanass saan aesaas ana asane sanan man san aes aaa تعرض القصة لا سماءِ الله الحسنى‎ 


-متن القصة لا ينسجم مع سياق الآيات التي زعمت القصة أنها نزلت في ثعلبة 
- السعادة والشقاوة تقعان بمشيئة الله . وعد الله حق » لا يخلف ولا يبدل › 


و ما أخبر به الر سو ل ا و اقع oD‏ 


mereme n 


ESEH 


wesarus 


القسم الثاني : ويشتمل على النقطتين الثالثة والرابعة 


مقدمة القسم الثاني TY ssssssaseeneeseneaeseseaenontnernaenerenscarenasgearareraenesena saere santero‏ \ 
اللقطة الثالثة 
التوبة : 
المقدمة YO ssesssscasesenassanenaneneneneanenseasemnasesnaranna amene sanenu nanan veteneseaaneaessnessasaaras seas sao‏ 
بيان متى لا تفع التوبة Y FA cseessesuenssueratneeescrmarneeneneaseanrrenansunenatetennenarnnaneon it aecessanee revan ase‏ 
وقد بين الله تعالى سبب عدم قبول التوبة Y FQ secsemsceseussnessesasasensenesrsesenaanmeuanaranaenesae nanna asmen:‏ 
مزاعم القصة في هذا الموضوع والرد عليها 
)١(‏ زعم القصة امتناع النبي ته عن قبول توبة » وصدقة ثعلية e eeeeasemesseseruensenematenennenennns‏ 
( ۲ ) امتناع ثعلبة عن أداء الزكاة » وقوله « ماهذه إلا جزية» حسب زعم القصة (TY aaa‏ 
( ۲ ) الرد على زعم القصة في عدم قبول التوبة VY ssacencesesssunneesssrnesunanreraretmeseesaesauene esd‏ 
٤ (‏ ) الرد على زعم القصة في عدم قبول الصدقة YT esasen senaat‏ 
٥ (‏ ) بیان من تقبل توبته ومن ترد f e ess cssesserenssresensnae serean‏ 
٦ (‏ ) بيان سبب عدم قبول اعتذار » ونفقات بعض المنافقين YEY wessscascssesursnreinenenessermennnnasere‏ 
النقطة الرايع 

معاملة الناس جميعا بظواهرهم » وتفويض سرائرهم إلى الله تعالى 
كان العمل جاريا على ذلك منذ عهد النبوة YEA esses‏ 
حكاية عدم قبول الصدقة مخالفة لأحكام الشرع 8 O sesa‏ 
الخاتمة : 
مقدمة الخاعة N ® eusesesassneresacnsennerssenerenanaesseasnreessatmegesestteenesaneeaneasaeenevsasnnnenacmenaaernenenesa ssa:‏ 
الرجاء مع الخوف UY cessesseassacesssensasnnaasaerenamsessrmranansa asmanan nanere‏ 
ثبت المصادر والمراجع V1 Lessscsmseassassasseseeansssareneesnsaarestneeasasaanerennsanaaauarantas oars stana aeas rara‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله الذي هيا في كل عصر من يدافع عن أوليائه › وهو خير من يدافع عنهم ‏ ر 
الله يدافع عن الذين آمدوا 4 ولعمري إنه لايوجد بعد الصحابة رضي الله عنهم من هو أكثر 
إعانا منهم » وأولى بالدفاع من الله عنهم . 

ولعمري إنه من ينال تزكية الله له والدفاع عنه لايضره ولاينقص من قدره مناطحة مناطح 
وإغا يضر نفسه › كما قال الشاعر : 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهي قرنه الوعل 

تز كية الله للصحابة : 

لقد زكى الله جميع صحابة رسول الله عله باختيارهم لصحبة سيد الرسل وخاتمهم › 
وحمل خير الرسالات › وخاتمتها › وإبلاغها لن بعدهم بقوة وأمانة › وزكاهم قولا بآيات 
كثيرة مبشوثة في ثنايا هذا الكتاب الذي نقدم له » نكتفي بذ كر بعض منها . ) 

يقول الله سبحانه وتعالى واصفا رسوله وجميع أصحابه الذي كانوامعهظ محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا » سيماهم في وجوههم من ألر السجود › ذلك مثلهم في الثوراة ومشلهم في الإجيل 
كزرع أخرج شطأه فآزره › فاستغلظ فاستوى على سوقه › يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفارء 
وعد الله الذين آمدوا وعملوا الصاحات مدهم مغفرة وأجرا عظيماً) . 

ومجموع من كان مع رسول الله حين نزول الآية لايقبل اختصارا » ولااستشناء أحد منهم »› 
لاسيما وقد جاءت هذه الآية بعد سلسلة من الأيات التي تز كيهم وتبشرهم برضى الله عنهم 
في السورة نفسها "سورة الفتح ظ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدهم › 
فمن نکث فإ نما يدكث على نفسه ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما4 . 

وكانوا ألفا وأربعمائة في الحديبية › ولم ينكث منهم أحد › ولذلك استحقوا رضى الله 


ونزول السكينة عليهم والشواب العظيم كما في الآية الأخرى p‏ لقد رضي الله عن المؤمدين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم » قأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) . 

ومن رضى الرسول عه عنهم › بشارته لهم بالجدة وتحذيره من الوقوع في كراهيتهم أو 
سهم . 

لقد احق الرسول بالرفيق الأعلى وهو راض عن جميع الصحابة الذين آمنوا معه وهاجروا 
وجاهدوا في الله حق جهاده والذین آووه ونصروه بأمرالهم ودیارهم وجهادهم › ومن حق 
بهم قبل الفتح وبعده » فضضل الصحبة والجهاد لايفوتهم . وبشر الكثيرين هنهم بالجنة › 
وحذرتحذیرا شدیدا من إيذائهم . 

وفي ذلك أحاديث كثيرة مبثوثة في دواوين السنة المطهرة » ومنها الكثير في ثنايا هذا 
الكتاب الذي نقدم له . 

أحاديث كثيرة في جمعهم › وأخرى تبين فضائل أفرادهم › لامجال لسردها هنا › 
وستجدها أخي القارىء الكرم عند قراءتك لهذا الكتاب › وغيره من الكتب التي اهتمت 
بجمع فضائل الصحابة › والدفاع عنهم . 

الأخوة فيما بينهم ومحبة بعضهم لبعض : 

لم يوجد جيل على مر التاريخ البشري مثل جيل الصحابة رضي الله عنهم » بكل 
صفاتهم › منها التراحم فيما بينهم (رحماء بينهم) $ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم 4 (رالمائدة / )5٤‏ . 

کان يعطف بعضهم على بعض › ویقدم بعضهم بعضا › ویژثره على نفسه › يعطف 
الأمير منهم على المأمور » ويطيع المأمور الأمير تعبدا » ولم يجد الهوى إلى أنفسهم سبیلا « 
ولا الدنيا مدخلا لغوايتهم أو فحنتهم › كانوا كذلك على عهد رسول الله عه واستمروا 
على ذلك حتى لقوا الله مرضيا عنهم » كما قد بشرهم الله بذلك ورسوله › وکما شهد لهم 
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النقات بحسن الأعمال ومضاعفتها . 

الطعن في الصحابة طعن في الرسول والرسالة : 

لقد وقع قوم في الطعن بالصحابة بأشخاصهم بإعانهم » بسلو كهم › بالعلاقة فيما بينهم 

... جشمواشقاء ومشقة الخصومة والشهادة والحكم على الصحابة خصومة فاجرة › 

وشهادات مزورة › وأحكام جائرة !ما كان لهم أن يقمعوا في ذلك لولا إغواء إبليس لهم 
رجرهم إلى هذه المتاهة الخطيرة › تفوهت بذلك ألسنة » وكتبت كتب احتوت منكرات من 
القول في الصحابة وزورا . 

ولاشك أن ذلك طعن في الرسول والرسالة ؟! طعن في الرسول حيث يتهم بهم مباشرة 
بأنه فشل في تربيتهم » وجهل صفاتهم واعتمد على من لايجوز الإعتماد عليه » وشهد 
وزكى من لايستحق الشهادة ولا التزكية . 

وطعن في الرسالة التي إحتوى بلاغها وعقائدها » وشرائعها كتاب الله عز وجل 'القرآن' 
الذي حملوه هم إلينا ولم يصلنا إلا عن طريقهم والسنة البوية كذلك . فهدم صفاتهم 
الإمانية والجهادية والعدالة ... هدم لعصمة المصطفى به وعصمة كتاب الله من التحريف 
والنقص . وتكذيب لقوله تعالى :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 4 . ولكل الآيات 
التي زكت رسول الله وأصحابه » وذلك لعمري غاية الشقاء » ومناطحة وعل ججبل . 

دفاع المؤمدين الغيورين عن جيل الصحابة : 

لم يخل عصر من العصور من مدافع بل مدافعين عن ذلك الجيل الفريد المعظم المبجل فكم 
من الكتب التي ألفت في الصحابة جماعات ووحدانا بدا ذلك مذ بدء النظر والقول 
المنحرف في الصحابة . انبرى في كل جيل غيورون بينوا وفندوا وذبوا عن الصحابة الكرام › 
ولايحتاجون إلى ذلك › ولكن خوفا على أبناء المسلمين من أن تنطلي عليهم الأكاذيب . 
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وآخر من وفق للكتابة في ذلك - في حدود علمي - الأستاذ الفاضل / فاروق السيد علي 
أحمد » في کتابه هذا الذي أسماه 'حسن الإجابة في الذاب عن الصحابة" . 

لقد تصفحت الكتاب بالجملة فوجدته من خير ماكتب في هذا » في الذب عن الصحابة 
عامة » والتر كيز على الصحابي الجليل المظلوم نعلبة بن حاطب الذي لفقت له قصة مكذوبة 
لا أصل ولاسند لها » وحقيقة هذا الصحابي أنه من كرام الصحابة » شهدا بدرا » والبدريون 
لهم منزلة خاصة لم يبلغها أحد بعدهم ولعل الله قد غفر لهم جميعا بشهادة رسول الله الذي 
لاينطق عن الهوى . 

لقد وفق مؤلف هذا الكتاب توفيقا كبيرا في اختياره » وفي أسلوبه » وفي حشد الأدلة 
ووضعها في أماكنها › نسأل الله لنا وله المزيد من العوفيق والقبول › والمزيد من الأعمال 
الصاللة النافعة . 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله 


وصحه ومن اهتدی بهداه . 


بقلم الدكتور / غالب عبدالكافي القرشي 
وزير الأرقاف والإرشاد 
ا لمدرس في كلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء 


ليلة الثالث والعشرین من رمضان ٤١۷‏ ١ه‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين » وعلى آله 
الطيبين الطاهرين › وعلى أصحابة وخلفائه الراشدين › والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعل : 

فهذا كتاب 'حسن الإجابة في الذب عن الصحابة" وبعبارة أخص «دراسة نقدية لقصة 
الصحابي اللجليل ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه» › ولعمري أنه قد قام بجا يجب عليه نحو 
صحب الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عموما ونحو الصحابي المظلوم المفترى 
عليه ثعلبة بن حاطب . 

فهذا کتاب صغیر الحجم ولکنه كبیر في منفعته شیر في فوائده لايستغني عنه العالم 
المنتهي › كما أنه يحتاج اليه الطالب المبتدى › وذلك لا قد اشتهر في بعض كتب التفسير 
واشتهر أيضا عند كثير من الخطباء والوعاظ › ولاسيما خطباء المساجد الذين يخطبون في 
جمع شهر رمضان الكرم في آكثر الجمع وفي كثير من المساجد ويسردون قصة ثعلبة بن 
حاطب رضي الله عنه » كما وجدت في بعض الكتب ولا يبحثون عن صحتها من ناحية السند 
أولا ثم من ناحية المتن . 

ولهذا فقد تصدى مؤلف هذا الكتاب فضيلة ولدي الشيخ / فاروق السيد علي أحمد من 
علماء عدن زاد الله في الشباب من أمثاله » وفي علماء العصر الجدين العاملين من نظرائه . 

وهذا الكتاب لايحتاج إلى تقد مني › وإنما فوائده التي احتوى الكتاب عليها ستقدم 
نفسها وأبحاثه القيمة أكبربرهان على أن هذا الكتاب لايحتاج إلى من يقرظه أو يقدمه . 

هذا رأيي » والله ولي الهداية والتوفيق > وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 


محمد بن إسماعيل العمراني 
الأستاذ في قسم الدراسات العليا با معهد 
العالي للقضاء » وبجامعة الإيان بصنعاء 
شهر رمضان المبارك ۱٤۱۷‏ هالموافق ینایر ۹۹۷١م‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله والصلاة والسلام على عباده الذين أصطفى . | 

وبعد : 

فقد اطلعت على كتاب الأستاذ / فاروق السيد علي أحمد الملسمى ب "حسن الإجابة في 
الذب عن الصحابة من علماء اليمن - عدن . ) 

وقد قام المؤلف بجهد طيب ومبذول مابين تحقيق وتدقيق وتعليق ونقل عن علماء الإسلام 
وتتبع جاد للمصادر وتوضيح للمسائل وخاصة فيما يتعلق بالصحابي الجليل ثعلبة بن 
. حاطب . ) ۰ 

وهو بحث قيم يضم إلى المكتبة الإسلامية ودفاع رائع عن الصحابة الكرام » فجزى الله 
مؤلفه على ذلك خير الجزاء . ) ) 
والحمدلله رب العالین » وصلی الله على رسوله محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


الفقير إلى الله 
صنعاء - الآحد ۲ شرال ٤١۷‏ ١ه‏ 


م١۹۹۷‎ / ۲ / ٩ الوافق‎ 


-- 


رح 
جیں 9ے یی 
(سګی دی رزوی 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين ‏ وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى اله وصحبه . 

أما بعد : 

فقد اطلعت على المؤلف القيم 'حسن الإجابة في الذب عن الصحابة للأستاذ / فاروق 
السيد علي أحمد › وتشرفت وتبركت بقراءة النصوص القرانية والنبوية التي حفل بها 
المؤلف » والتي حرص المؤلف عند انتقائها وحسن تبويبها وترتيبها على أن تؤدي الغرض 

الطلوب » وهو تعريف القارىء بحقيقة ذلك الجيل العظيم جيل الصحابة رضي الله عنهم 
ومالهم من حق وفضل وسابقة على الأمة بأسرها في مختلف العصور › رأنهم خير تجمع 
بشري عرفته الأرض فيما عدا الأنبياء والمرسلين. 

كما أنهم - بحق - كانوا هم المؤسسون - إن صح التعبير - لكيان هذه الأمة › تحت قيادة 
الرسول تله » والتي هي خير أمة أخرجت للناس » وكانوا هم الحفظة للنور المبين المتمشل في 
الوحيين الذي تلقوه عن الرسول عه › وقاموا بتطبيقه والتفاني في تحويله إلى واقع عملي › 
ثم نشره والجهاد في تبليغه ونقله بأمانة للعالمين › سواء للأم المعاصرة لهم أم للأجيال البشرية 
اللاحقة إلى يوم الدين . 

ولقد أدرك المؤلف - جزاه الله خيرا - أهمية هذا الموضوع في هذا العصر الذي غلب فيه 
التواصل والتداخل » وأصيب فيه حتى بعض الدعاة إلى الله بالغفلة والتساهل عن بعض الأمور 
الهامة ذات الصلة بالعقيدة » ومنهاموضوع الصحابة رضي الله عنهم › فأصبحت بعض 
الإعتبارات السباسية والإجتهادات السطحية تدفعهم إلى الملاينة والتغاضي عن التيار الحاقد 
المنظم المعادي لصغرة أولياء الله › وهم الصحابة الكرام صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


هذا الحيار الذي أصبحت رراءه دولة كبيرة وأحزاب مدشترة تبث سمومها ضد ذلك الجيل 
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القمة › وهي ملايدة في غير محلها › لأن محاولة تدمير ذلك اجيل معناها ببساطة محاولة تدمير 
الكتاب والسنة والفهم الصحيح لهما › أي محاولة تدمير الإسلام ذاته › ولاإسلام مقبولا عند 
الله تبارك وتعالى إلا إسلام أولبك الأصحاب رضي الله عنهم › وفهمهم وحدهم للكتاب والسنة 
في الجملة وإلا إسلام من اتبعهم بإحسان إلى يرم القيامة بحيث إلعزم فهمهم وطريقة إسلامهم » 
قال تعالى : ™ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان »› رضي الله 
عدهم ورضوا عنه › وأعد لهم جنات تمري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك الفرر العظيم ) 
الآية ٠٠٠١‏ من سورة التوبة . 
فهل يدرك اللاينون في أي شيء يلاينون ؟ وفي أي ساس يداهنون ويهادنون ويتساهلون ؟! 
إن المؤلف - جزاه الله خيرا - قد أحسن الذب والدفاع عن صحابة رسول الله عله لأن 
مادة دفاعه كانت من كلام الله وكلام رسوله عه وكل حجة أمام كلام الله وكلام رسوله 
له فهي حجة داحضة ساقطة لابقاء لها . 
وإني وإن كنت لم آتعرف على المؤلف بعد › فلقد تعصرفت عليه من خلال الكحاب › 
وأسأل الله أن يعظم له الأجر فيما كتب ويجزل له المغوبة » وأن يجعلنا من الإخوان المتحابين 
فيه سبحانه احبين لأوليائه » وأن يجعلنا من حزب محمد وصحبه » وأن يحشرنا في زمرتهم 
والحمدلله رب العالين › وصلى الله رسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . 
محمد الصادق مغلس المراني 
قاض في وزارة العدل 
ومدرس في جامعة الإيان 
صنعاء غرة شعبان ٤۱۸‏ !هھ 


ا لوافق اول دیسمبر 1۹۹۷م ` 
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سکس دی ازو نی 


AIAN CTOOSRWRAFAT CONN 


س 


بحمد الله أبتدىء › رإياه أستعين › وأستهدي › وهو ولي عصمتي من الزلل › في القول 
رالعمل › ورلي توفيقي › لاشريك له › ولاحول ولاقوة إلا به . 

الحمدلله رب العالمين » جامع الأولين والخرين › ليوم الفصل والدين . حمدا يوجب رضاه 
ويقتضي المزيد من فضله ونعحماه » وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة › وهادي 
الأمة » وخاتم النبوة › ورسوله وصقيه وخليله › أكرم به عبدا وسيدا » وأعظم به حبيبا مؤيدا 
» فما أزكاه أصلا ومحتدا › وأطهره مضجعا ومولدا » وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الإهتداء 
وأئمة الإقتداء » صلى الله عليه وعليهم رآله صلاة خالدة وسلاما مؤبدا('“ . 

أما بعد : | 

إن الأمة الحسدية لهي خير الأم بشهادة الله تعالى لها في كتابه الكريم » قال تعالى : 
وم خی اثداح رجت بی انرود امروف مهو قو نکر ووو راید ٩‏ . 

وأفضل الأمة وسادتها هم أصحاب رسول الله عه › فإنهم أول داخل في هذا الخطاب › 
وكذلك جميع الآيات والأحاديث التي ورد فيها مدح المؤمنين › لأن الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - هم الأولون السابقون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » 
وآزروه ونصروه › فاستحقوا بذلك الرضا من الله تعالى والناء الحسن . ولا مقام أعظم من 
مقام قوم ارتضاهم الله تعالى وادخرهم من الأزل لصحبة رسوله ته ونصرته ‏ الذين حملوا 
معه الرسالة الناتمة الخالدة وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها إلى الناس أجميعن . 


, ۲/١ : الإستيعاب والإصابة‎ )١( 
, ۱۹۰ / آل عمران‎ )۲( 
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وقد ثبتت عدالة جميع الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس › وورد نهي شديد 
في الكتاب والسنة عن سبهم وأذاهم › ووعيد أشد على بغضهم وانتقاصهم › لأن الصحابة 
هم حملة شرع الله تعالى وناقلوه إلى من بعدهم › فالقدح فيهم قدح في الكتاب والسنة . 

ولهذا تقرر لدى علماء المسلمين أن سب أحد من الصحابة أو انتقاصه من أكبر الكبائر 
وأفجر الفجور . 

ومن ثم كان الدفاع عن كل صحابي › ودرء كل ماقد ينسب إليه ظلما وعدوانا من المطاعن 
والمغالب من آهم المهمات وأوجب الواجبات . وما أجدر بنا أن نستحضر في هذا المقام الأية الكريمة 
التي ذكرناها قبل قليل » فإن سب الصحابي أو انتقاصه منكر كما أسلفنا الإشارة إليه › وأي منكر 
أفظع وأبشع وأشنع من ذلك › فيجب على المسلم النهي عده متى مأاوجد . 

كيف وقد تولى الله تعالى نفسه › وكذلك رسوله عله الدفاع عن الصحابة والرد 
العنيف على منتقصيهم والمسيئين إليهم . 

فالدفاع عن الصحابة ثابت بالكعاب والسنة » نذكر هنا ثلاث آيات وحديشا قدسيا » 
وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى في «باب فضائل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم . 


۳ قد و ہے ۱ 

قال تعالى : إن الله يدافع عن الذين اموا ي "© . 

5 ر ايى ت را رق ت مقت ا م ۲ 

وقال تعالی : الله عَم بأعدانكُم وكفى بالله ولي وكَقّى يالله تمبيرا) © .. 

ففي هاتين الآيتين وغيرها كشير في القرآن الكرم يتولى الله نفسه جواب المسيئين إلى 
وفي تفسسير الآية : ياعون الله والذين منوا و ايخ دعو إل انهم 


)1( احج / 4 , 
(۲) النساء / £0 , 


-۱¥- 


کے ا J‏ 


ومَايْشعُرُون 4" , قال سيد قطب : وفي هذا النص وأمشاله نقف أمام حقيقة كبيرة › 
وأمام تفضل من الله كرمم . تلك الحقيقة هي التي يؤكدها القرآن دائما ويقررها » وهي 
حقيقة الصلة بين الله والمؤمنين . إنه يجعل صفهم صفة › وأمرهم أمره › وشأنهم شأنه . 
يضمهم سبحانه إليه » ويأخذهم في كنفه › ويجعل عدوهم عدوه » ومايوجه إليهم من مكر 
موجها إليه .... وهو في ذات الوقت تهديد رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم 
» وإيصال الأذى إليهم . تهديد لهم بأن مع ر كتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله 
القوي الجبار القهار وأنهم إنما يحاربون الله حين يحاربون أولياءه › وإنما يتصدون لنقمة الله 
حين يحاولون هذه احاولة اللنيمة"(" . 


م # 


وقد قال الله سبحانه وتعالی في الحدیث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه : ومن 


بے م ارت ےق e‏ ۳ 8 

عادی لي ولا قد آذنعه بافْرب, . قال في (فتح الباري) : وقد أجرى الله العادة بأن 
عدو العدو صديق › وصديق العدو عدو » فعدو ولي الله عدو الله »فمن عاداه [أي الولي ] 
کان کمن حاربه ‏ ومن حاربه فكأنما حارب الله" . وقال : 'رإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ء 


ثبت في جانب الموالاة › فمن رالى أولياء الله آكرمه ازل"( . 


, ^ / البقرة‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن ١‏ / £0 , 

(۳) فتح.الباري ( ۱۱ / ۳٤۰‏ ) ۳۸ - باب التواضع » حديث رقم ( ٠٠0۲‏ ) عن أبي هريرة . قال في ( فتح 
الباري ) : ۳١١ / ١١‏ : "ووقع في حديث عائشة : «من عادى لي وليا» وفي رواية لأحمد : «من آذى لي 
وليا» ‏ وفي أخرى له «من آذى» ٠‏ وفي حديث مبمونة مثله «فقد استحل محاريتي » ٠‏ وفي رواية وهب ابن 
منبه موقوفا : «قال الله من أهان ولي المؤمن فقد استقبلتي بالمحاربة» ٠‏ وفي حديث معاذ : «فقد بارز الله 
بالمحاربة» ٠‏ وفي حديث أبي أمامة وأنس : «فقد بارزني» . 

, ۳٤۳ / ۱۱ فتح الباري‎ )٤( 
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فهذه آيات وأحاديث وأمشالها كثيرة في القرآن رالسنة تدل على شرف الصحابة 
وكرامتهم على الله عز وجل . | 

وإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد بلغوا هذا القدر من الحظوة والرفعة والوجاهة 
والدرجة عند الله تعالى ورسوله عه › فما أحرى وأجدر بالمسلم أن يقف وقفة جادة وصادقة 
عند هذه الآيات رالأحاديث ويتدبر معانيها » ليزداد علما إلى علمه › ويقينا إلى يقينه أن 
الصحابة هم أحباب الله وأوليازه › وأنهم موضع رعايته وعنايته ونصره › ومن ثم فإن حبهم 
وتعظيمهم والذب عدهم كان من أفضل الطاعات وأقرب القربات . 

فإذا تقرر في قلب المسلم وعقله هذا الإتجاه نحو الصحابة جميعهم » لن يبقى في نفسه 
أدنى شك في عدالة جميع الصحابة › وبراءتهم من كل نقيصة تلصق بهم › وأنهم جميعهم 
من أهل الجنة » وخص بعضهم بالذ كر لزيد فضلهم عند الله تعالى » كالعشرة وأهل بدر 
وبيعة الرضوان وغيرهم » كما سنشرح كل ذلك في باب فضائل الصحابة" إن شاء الله 
تعالى . 

وحيئنذ سيزداد فهما وإدراكا أن ا-لخوض في شؤون الصحابة ليس بالأمر الهين › يحلو له 
أن يطلق لسانه فيهم كيف يشاء » وحسبما يمليه عليه هواه › بل الموضوع على درجة كبيرة 
من الأهمية والخطورة. 

وقد قال الله سبحانه وتعالى : ظ[والذين يؤذون لأؤمتين وللُؤمنات بغر مااكتسبوافَقد 


احَمَلّوا بُهسَاناً وإثماً بيدا ي" . وتناسبها في الحكم الآية التي قبلها » قال تعالى فيها 


إن الذين يدون الله ورسُولَة لهم الله في الدنيا والآخرة وآعَد لهم عذَااً مهيا › كما 


)١(‏ الأحزاب / ۵۸ , ذكرت هذه الآية الكرية في (رياض الصالحين) في أكشر من ثلاثة صواضع » منها: 
التحذير من أيذاء الصالحن رالضعغة والمساكن ص٤٥۱"‏ و «باب تجريم سب السلم بغر حق » ص۷٤٤"‏ 
و وباب النهي عن الإايذاء» ص۸٤٤"‏ . 
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ورد في الحديث في شان الصحابة : :ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله» › 
وسنذكر هذا الحديث بتمامه في باب فضائل الصصحابة" إن شاء الله تعالى . وقد أورد هذا 
الحديث ابن كثير أيضا عند تفسيره لهاتين الآيع( ٠‏ وسياتي حديث إن شاء الله فى هذا 
وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه > أنه سمع رسول الله ا یقول : 
«لايرمي رجل رجلا بالفسوق » ولايرميه بالكفر › إلا ارتدت عليه › إن لم يكن صاحبه 
کذلك ,)"۲ . 
وأخرج البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : «... ومن لعن مؤمنا 


فهو کقتله » ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقعله... ۲(" 

ومن ثم فإنه سيتعامل مع هذا الموضوع بمزيد من الحيطة والحذر » مستندا إلى الآيات 
والأحاديث المصحيحة في التمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها التي يروجها الناس في شؤون 
الصحابة قديما وحديغا . 

وخصوصا في هذه الأيام > حبيث أطلق الناس السنتهم في الصحابة رضي الله تعالى 
عدهم» فمن مكفر › ومن منحقد › ومن مترفع عليهم . 


(۱) تفسیر ابن کثیر "۳ / "٩۱۷‏ . [ 

(۲) فتح الباري ٤٤ "£٦4 / ٠١"‏ - باب ماينهي عن السباب واللعن . حديث رقم "٠.٤٥"‏ . 

(۳) فتح الباري ٤٤ "٤٦١ - ٤٦4 / ٠١‏ - باب ماينهي عن السباب واللعن حديث رقم "٠٠ ٤١"‏ . هذا جزء 
من الحديث . وأوله : «من حلف على ملة غير الإسلام كاذيا» الحديث » وقد أخرجه صلم وغيره . 
وقد وردت في هذا المعنى عدة أحاديث » منها متفق عليها . وانظر رياض الصالين ”ص۷٤٤‏ - "٤٤۸‏ باب 
تحريم سب المسلم بغير حق » و "ص۸۸٤"‏ باب تحريم قوله لمسلم : بأاكافر وانظر الترغيب والترهيب ٣"‏ / 
"٠٦١ - ۴‏ الترهيب من قوله لمسلم : ياكافر . 


-- 


وأدهى من كل ذلك وأمر مايتردد على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ والمرشدين - ويتلقفه 
عنهم العوام - من تكفير صحابي بدري جليل ثعلبة بن حاطب › رضي الله تعالى عنه . 

ومستندهم في ذلك حديث «ياويح ثعلبة» وهو حديث واهي السند مدكر المتن معارض 
للنصوص الصريحة الواردة في الكتاب والسنة » وكذلك أصول وقواعد الشريعة وإجماع 
الأمة » المبنية على تلك النصرص › كما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

ولهذا فقد أنكر هذا الحديث › وبين بطلانه » وعدم الإعتداد به » جمع من أئمة الحديث 
والتفسير › وغيرهم من علماء المسلمين القدامى والمعاصرين . 

ومن العلماء الذين نبهوا على بطلان هذه القصة سندا ومعنى › فضيله القاضي محمد بن 
إسماعيل العمراني › في فتاويه ومقالاته » وكذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي › في 
مقدمة كتابه 'الصحيح المسند من أسباب النزول" . ۰ 

وقد اطلعت على ثلاثة بحوث قيمة في الدفاع عن ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه › 
جزا الله مؤلفيها خيرا » وهم الأساتذة الأفاضل عداب السيد محمود الحمش ›وكتابه: 
'تعلبة بن حاطب الصحابي المفحرى عليه" » وأبو أسامة سليم بن عيد الهلالي » وكتابه: 
'الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب » والدكتور الطاهر محمد 
الدرديري » وكتابه : 'حديث : ياويح ثعلبة › دراسة نقدية" . 

ولكن مع ذلك كله › ظلت أسمع بعض خطباء مساجدنا » متحمسين لهذه القصة › ولا 
يكفون عن تردادها في خطب الجمعة . 

وبحشت عن هذه القصة في الكتب للمؤلفين والمفكرين المعاصرين › لأطلع على آرائهم في 
القصة › فوجدتها مذكورة في كتب التفسير › وشروح الأحاديث » والسيرة النبوية » يعرضها 
مؤلفو تلك الكتب منمقة مزينة بعبارات رنانة » وبأسلوب قصصي مشوق ومثير › كما وجدتها 
في كتب العقائد › والرقائق › والفكر › وكذلك في بحوث خاصة بالقرآن والحديث . 


-۷¥- 


كل هذه الكتب يعتني بها شبابدا » ويتداولونها فيما بينهم » ولعل هذا الذي شجع 
بعضهم على أن يرددرا هذه القصة في خطبهم » ومجالسهم باستمرار . 

ثم سمعت أخيرا أحد الخطباء يذ كر القصة بحماس شديد » ويصفها بأنها أعظم قصة في 
الإسلام ‏ ويذكر صحابيرن بدريين جليلين في قصته › وهما ثعلبة بن حاطب ضحية هذه 
القصة ‏ والآخر هو حاطب بن أبي بلتعة » وهو الذي دافع عنه النبي عيّ#غير مرة › وأكد أنه 
من أهل الجنة » وأنه لن يدخل الدار » وكذب من زعم ذلك بعبارة صريحة › كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى في الباب الغالث . 

وقد ورد في بعض روايات القصة ذكر حاطب بن أبي بلتعة بدلا عن ثعلبة بن حاطب › 
رضي الله تعالى عنهما » وأوردها القرطبي في تفسيره » ثم دافع عن الصحابيين » كما 
سنذکره . 

فكما ذكرت في هذه المقدمة أن سب الصحابي أو انتقاصه من أكبر الكبائر › وأفجر 
الفجور » وأنه منكر يجب على المسلم أن ينهى عنه » كما أنه يجب نصرة المسلم » والدفاع 
عن عرضه » وقد أوردنا الأيات رالأحاديث في هذا المعنى » وسيأتي الشىء الكثير منها إن 
شاء الله تعالى في أبواب وفصول هذا الكتاب » ومن أدلها على المقصود › ماخرجه الألباني 
في كتابه ( صحيح الجامع الصغير وزياداته) «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة کان حا علی 
الله أن يعتقة من الدارء( ٠‏ من رد عن عرض أخيه » رد الله عن وجهه النار يوم 


2 م و م ر م ي ۳ 
القيامة)( ٠"‏ » دمن رد عَن عرض أخيه ء كان لَه حجاباً من النارء( "© . 


)¥( حدیت رقم NYE."‏ وقال صحيح ۰ 
(۲) حدیث رقم "YY"‏ وقال : صحيح . 
)۳( حدیٹ رقم "YP"‏ وقال : صحيح › وانظر أيضا حدیث رقم ".04 فإنه مهم ۰ 
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ومن ثم رأيت لزاما علي أن أدلو دلوي في الدلاء » فقررت أن أعد هذا البحث المتواضع › 
أقوم بعون الله تعالى وتوفيقه من خلاله » بتفنيد مزاعم هذه القصة الباطلة › والرد على تلك 
المزاعم واحد واحدا » حسب فقدرتي واطلاعي › ليطلع الناس على ماتضمنته هذه القصة من 
أباطيل » وافتراءات على الله تعالى » وعلى رسوله عه » وعلى أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم » وعلى شريعته الغراء › الحنيفية السمحاء . 

وأرجو أن يكون عملي هذا إضافة متواضعة جهود من سبقني فيه » وكلنا نسعى إلى إظهار الحقيقة 
للناس » كل حسب استطاعته » فالمسؤلية مشتركة » والهم واحد » والله الهادي إلى الصواب»› وإليه 
المرجع والمآب . 

ربنا تقبل ما إنك أنت السميع العليم › وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم »اللهم 
ارزقنا الإخلاص في العمل › وحسن النية فيه › لنكون من المقربين عندك › اللهم قدا عذاب 
القبر » وعذاب النار » واجعل أعمالنا مقبولة › وحسناتنا مضاعفة . 

وصل اللهم على خير خلقك » أفضل أنبيائك ورسلك › سيدنا محمد الأمين › وعلى آله 
الطاهرين ‏ وأصحابه الراشدين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين › وعلينا معهم وفيهم 
برحمتك يا أرحمن الرحمين . 


وكتبه الإمستحين بريه العلي الصهمد 
فاروق السيد على أحمد 
إمام وخطيب مسجد أبو قبة › وغيره › سابقا › بعدن 
صنعاء يوم الججعة ٠١‏ رمضان المبارك ٠١۷‏ ه الموافق ۲۲ ناير ۷١١٠م‏ 
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قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلا( وقال تعالى : < ومن يبغ 


غير الإسلام ديد قن قبل مده وهو في الآخرة من الخاسرين ي" . 

إن الإإسلام دين الله الخالد ‏ الذي ارتضاه للناس جميعا على امتداد التاريخ في كل زمان 
ومكان حتى قيام الساعة . 

وقد أرسل الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام ء لهداية البشرية إلى معرفة الخالق 
تعالى » وتوحيده . وكان دينهم جميعا الدين الحق » دين الإسلام » به أوحى الله تعالى إليهم 
جميعا › وإليه دعوا الناس على مدار التاريخ . 

واستمرت سلسلة النبوة حتى مبعث خاتم الأنبياء » ورسول البشرية كافة محمد صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم › وأنزل الله عليه القران الكرم › معحجزته الخالدة › وخاتم 
الكتب السمارية » الذي أعلن إلى العالم أجمع إنتهاء سلسلة البوة على محمد عله 
وانقطاع وحي السماء بعده . 

وصرح القرآن الكرم في حينه أن محمدا عله رسول الله إلى الناس كافة › وقد أمره الله 
تعالى بإعلان هذه الحقيقة إلى الاس جميعا » بقوله : ظفل يا أيها الناس إني رسول الله 


إليكم جَميعاً)(") . 


(۱) آل عمران / ۱۹ , 
(۲) آل عمران / ۸۵ , 
(۳) الأعراف / ٠۵۸‏ , 
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كما قررالقرآن الكرم أنه الكتاب الخاتم لجميع الكتب السماوية السابقة » أنزله الله 

تعالى على محمد عله » مصدقا لما تقدمه من الكتب »› ومهيمنا عليه » وأنه الكتاب الموجه 
‌ 2 ك اق ر ك ت اوا ا ر 

إلى البشرية قاطبة . قال تعالى : ™ (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم 
ص َ‫ ا س ا ا سا ا ۹ 5 ص ت ا ص 
وأوحي إلي هذا القرآن لأند ركم به ومن بلع ¢( “ ء وقال تعالى : لإ وآنزلنا إليك الكتاب 

وغ ل س ي ا س م ص ام م ۲ 
باق صقا لما بين يديه من الكتَاب ومهيمتاً عليه ' . 

وفي تضسير قوله تعالى : «ومهيمنا عليه» قال الإسام الشوكاني في تفسيره (فتح 
القدير) : 'والمعنى على قراءة الجمهور أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المدزلة » ومقررا 
لمافيها نما لم يدسخ وناسخا لها خالفه منها » ورقيباعليها > وحافظا لما فيها من أصول 
الشرائع» وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ » ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا 

۳ If 

على ماهو معمول به منها » وماهو هتروك" ٩"‏ . 

ويظهر بالتأمل أن القرآن الكرم هو الكتاب الجامع الشامل لجميع الكتب الإلهية السابقة 
وكأن كل كتاب من الكتب السابقة كان فصلامن فصول هذا الكتاب العظيم . فقد قرر 
الله تعالى فيه وحدة الوهيته ووحدة قوامته » وجاء القرآن جامعا لأصول الدين كله › 
ومصدقا لما بین يديه من الکتاب ومهیمنا عليه › کما تقدم شرحه . 

ومن خلال هذا العرض الموجز لخصائص ومزايا هذه الأمة » نرجو أن نخلص إلى حقائق 
هامة وهي : 

أن القرآن الكر الذي بعث به محمد كيه هو خاتم الكتب الإلهية › مصدقا لها ومهيمنا 


, ٠١۹ / الأنعام‎ )۱( 
, £۸ / المائدة‎ )۲( 
, te / (PF) 


-- 


عليها » وهو خطاب الله الأخير للإنسان في جميع العصور › به انقطع وحي السماء إلى 
الأبد . 

وبهذا يظل القرآن الكرم إماما › ودستورا › ومنهاجا للناس جميعا » من حين نزوله إلى 
قيام الساعة . 

فمن النتائج المنطقية لذلك أن يكون القرآن الصيغة النهائية للتشريع الإلهي للسشرية 
جمعا » وبها صارت الشريعة التي جاء بها القران المرجع النهائي للبشرية قاطبة إلى يوم 
القيامة . 

وكنتيجة واقعية لذلك كله تكون رسالة محمد عله خاتمة الرسالات الإلهية › ذات طابع 
عام » تمتد لتشمل العالم أجمع إنسانا ومكانا وزمانا » من وقت بعشته عيه إلى آخر أيام 
الدنيا . 

وبهذه الرسالة المباركة اكتمل دين الله تعالى الإسلام » وقت نعمته على عباده › 
وارتضاه دينا لعباده إلى الأبد > ومن تم وفي يوم عرفة › في ساحة عرفات › في حجة الوداع »› 
وقد دنا أجله يله - فبإنه عاش بعد حجة الوداع إحدى وثمانين ليلة - في ذلك اليوم 
التاريخي العظيم أنزل الله تعالى على رسوله ته الآية : «[اليَّوم أكملت لَكُم ديتكم 
رآقمت يكم دعتي وريت تكم اإساه د)2 . 

وهكذا جاء الإعلان الإلهي في هذه الآية الكرية للعالمين أن هذا الدين الحنيف قد بلغ 
طوره الأخير من الكمال والوفاء بحاجات البشر الروحية رالمادية › والصلاحية التامة للبقاء 
والإستمرار » في تطور دائم › وتحديد مستمر في كل عصر وجيل » حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين . 


)١(‏ ۳ / الائدة. 
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ومن ثم تأتي نتيجة النتائج لهذه الحقائق : 

أن الله تعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير › بعد اختتام البوة › وانقطاع وحي السماء› 
إختار أمة محمد عه لتتقلد مهام النبوة » ومسؤولياتها من غير نبوة. 

وهكذا كلفت الأمة الحمدية الدهرض بالدعوة في عصر النبوة وبعده» وتبليغها إلى 
الأجيال القادمة › قولا وفعلا » جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة . 

ولاشك أن الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة 
الخطيرة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري قبل البعثة الحمدية › لابد أن تكون هذه 
الأمة متصفة بأرقى وأعلى درجات الصدق والأمانة والعدالة . 

وقد كانها أصحاب النبي عه خاصة » ثم من تبعهم وسار على نهجهم من الأمة الحمدية 
> مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الأمة في كتابه الكرم : « وكذلك 
جعلناكم أمَة وَسَطَاً ونوا شُهْداء على الاس ويكوت الرْسول عَلَيكُم شَهيداً ي(“ 

وأصحاب النبي َيه هم الرعيل الأول الذين كانوا زرع النبوة » وغرس القرآن › والجيل 
المغالي في تاريخ البشرية » الذي عاصر نزول الوحي الإلهي » والذي رباه وصاغه النبي على 
عینه » وتولی رعایته وتوجیهه وإعداده للقیام بتبلیغ رسالته من بعده إلى كل أطراف 
المعمورة. 

ومن ثم تابعه أصحابه على الهدى ودين الحق › واهتدرا بهديه في جميع شؤرنهم الدينية 
والدنيوية » وحرصوا حرصا لانظیر له على تلقي حدیشه وحفظه ووعیه والعمل به › ثم نقله 
من بعدهم » كما أرشدهم إلى ذلك النبي ته » وبذلك حفظوا للأمة كل ماتلقوه من النبي 


, ١٤١۳ / البقرة‎ )١( 
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به » وبلغوا كل ماسمعوه منه › وبأدق التفاصيل في كل مايتعلق بحياة النبي عه وصفاته 
وجميع شؤونه الخاصة والعامة › وفي السفر والحضر › وفي الحرب والسلم › متحرين في 
ذلك أقصى مراتب الدقة والضبط والصدق والأمانة ‏ لم تسبقهم في ذلك أمة من الأم على 
مدار التاريخ › ولم يسبق لأي نبي من الأنبياء والرسل أن وصف بهذ الوصف الدقيق من قبل 
أصحابه وتلاميذه ومعاصريه .. صلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين › ورضي الله 
تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين › ورضي عنا بحبهم › وحشرنا في زمرتهم › آمين . 

هذا » وأما سير الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام › فإن أكشرها مفقودة إلا 
ماحفظه لنا القرآن الكرم والسدة الصحيحة من إجماليات . 

وقال السيد أبو الحسن الندوي في كتابه البي الخاتم 'ويكفينا أن نستعرض حياة سيدنا 
المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام › فكان آخر الأنبياء قبل محمد عه » وتدسب إليه 
أمة عرف شغفها بالعلم والتاليف » وإفراطها في حب نبيها » وإطراؤها له إطراء! بلغ حد 
التأليه والتقديس › ولكنها لم تستطع أن تعرض على العالم إلا نتفا من أخباره وأقواله التي 
لاتكون هيكلا من حياة بشرية كاملة » يقلده الإنسان في حياته الفردية › أو يسير في ضوئه 
مجتمع فاضل › وقد كان الإعتقاد السائد في العالم الملسيحي قبل أيام أن (العهد الجديد) 
يتضمن أخبار السنوات الثلاث الأخيرة من سيرة المسيح وأخباره › فانتهى تحقيق الباحثين 
وأصحاب الإختصاص في الموضوع في الزمن الأخير إلى أنها لاتتجاوز أخبار خمسين يومامن 
حیاته » لاأکثر ولاأقر"('“ . 
(1) النبي الخاتم ”ص١٠‏ - ۱۷" . وتوجد فی الهامش العبارة التالية : "يقول القس الدكتور شارلس أندرسن 

اسكات في مقال له في دائرة المعارف البريطانية › الطبعة الرابعة عشرة ٠ ٠۴ج” ٠‏ ص١٠۱۷"‏ ينبغي أن 


يتنازل الإنسان عن محاولة وضع كتاب في سيرة المسيح ٠‏ بكل صراحة . فإنه لاوجود للمادة والمعلومات التي 
تساعد على تحقيق هذا الغرض . والأيام التي توجد عنها بعض المعلومات لايزيد عددها على خمسين يوما" . 
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ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم › هم شهودنا العدول ›الذين تشرفوا برؤية 
النبي ميه » وصحبته › واطلعوا على جميع أحواله الخاصة والعامة › وتلقوا ماأنزل عليه من 
الوحي غضا طريا » مشافهة › وبدون أي واسطة » ثم نقلوه بكل دقة وأمانة إلى من بعدهم › 
فقد حاول أعداء الإسلام عبر التاريح تشويه سيرتهم » بإفتراء الأكاذيب عليهم › ووضع 
الأحاديث المكذوبة عليهم » وصولا إلى الطعن في نبوة محمد ميه » وسيرته الطاهرة › 
والقرآن الكرم الذي أنزل عليه › وشريعته الغراء » ومن ثم نسف الدين الإسلامي من أصله . 

ولذلك حبذنا ضرورة عقد باب خاص لبيان فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم › 
يكون كالمقدمة لهذا البحث » يجمع ماتفرق في الكتب من آيات وأحاديث » وأقوال علماء 
الإسلام › المحعلقة بفضائل الصحابة » بمختلف مضامينها » تعريفا بهم وبحقوقهم › وتبيانا 
لفضائلهم › وإظهارا لمنزلتهم عدد الله تعالى » وعند رسوله غيل . 

ومن أجل ذلك قمنا بجمع عشرات الكتب والمصادر المعتمدة › نختار منها ماأعتمده 
العلماء » وقد حاولنا قدر الإمكان إستيعاب - ولو بإيجاز - ماورد عنهم بهذا الصدد . 

متوخين أن يكون عملا هذا بفضل الله تعالى عونا لشبابنا على تصحيح الكنير من 
الأخطاء التي وقرت في أذهان البعض » بسبب مطالعتهم لكتابات المغرضين من خصوم 
الإسلام . 

وجدير هذا الباب بأن يفرد في مؤلف خاص › يدرس في المعاهد الدينية › لاحتوائه على 
فضائل الصحابة » وبأسلوب علمي »لم نرها مجموعة في باب واحد كهذا . 

ومن ثم ندعو كل من يهتم بتربية الناشئين على العقيدة الصحيحة » أن يسهم في تحقيق 
هذا المطلب الديني الهام › خدمة للدين » وحبا في الله تعالى › ورسوله يه » وحبا في 
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الصحابة الكرام «والمرء مع من أحب» » رضي الله تعالى عنهم > ورضي عنا بحبهم . 
رصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تبعهم بإحسان إلى 
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إصطلح العلماء على قيود ثلاثة في نبوت الصحبة » وهي : الصحبة » أو الرؤية » مع 
الإسلام حين وقوعها . 

وقد أضافوا أوصافا إلى هذه القيود الثلائة كالتوضيح لها . 

فالعبارة الشاملة لأقوالهم في تعريف الصحابي › هي : «الصحابي : من صحب النبي 
جه (في زمن نبوته › ولو ساعة › وإن لم يرو عنه › ولم يغز معه) أو من رأى النبي عه 
رفي زمن نبوته › ولو حظة » ولو على بعد » في حال حياته) وهو من المسلمين (العقلاء › 
ولو أنشى » أو عبدا » أو غير بالغ » أو جنيا) . وفي هذاالحكم من راه النبي يه . 

وهل المراد من الصحبة والرؤية في التعريف معناهما الغوي » أم العرفي ؟ فيه خلاف › 
وقد اختار جمهور العلماء معناهما اللغوي . 

وأصل الصحبة في اللغة يطلق على مجرد الصحبة › دون اشتراط استمرارها طويلا › 
وهو المراد في تعريف الصحابي هنا » وكذلك الرؤية » ولو لم يجالسه . 

يعني أن اسم الصحبة مستحق لمن صحب النبي يه » أقل مايطلق عليه اسم الصحبة لغة 
> وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة › ويطلق أيضا على من رآه ته » رؤية ولو على 


بىد( . 


وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور(" . 
وعلى ذلك درج الحدثون > وهاك بیانه : 


. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‎ - ١ "۳ / ۷" فتع الباري‎ )١( 
. في الصفحة التالية‎ "٠" انظر الهامش رقم‎ )۲( 


- 


قال البخاري في صحيحه : «ومن صحب النبي عله » أو راه » من الملسلمين فهو من 
أصحابه,(' ٩‏ . 

قال في فتح الباري 'وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح" وقال 'والذي جزم به البخاري 
هو قول أحمد والجمهور من الحدئين . 

ثم ذكر تعصريف علي المديني شيخ البخاري قال "من صحب النبي عه › أو رآه » ولو 

ص * اا ۹۴ ۲ 

قلت : وقول البخاري هذا في تعريف الصحابي » هو قول أبي زرعة أيضف(". 

أما قول أحمد بن حببل فقد أورده الخطيب البغدادي في الكفاية قال : '... كل من 
صحبه سنة أو شهر أو يوما أو ساعة »أو راه »فهو من أصحابه یر ۶(۰ ) : 

وقال الدووي في شرح صحيح مسلم : 'فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله اه 
ولو حظة . هذا هو الصحيح في حده وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبدالله البخاري في 
صحیحه والحدثین کاف:"(°) . وفي موضع آخر أفاد أنه الصحيح الذي عليه الجمهور” ‏ , 

وقال ابن الصلاح في مقدمته : 'المعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأي رسول 
الله د فهو من المصحابة"() . 
() فتح الباري "۷ / ۳" . 
(۲) فتح الباري "۷ / ۳و٤وه"‏ . 
)۳( معجم مصطلحات وتوثيق الحديث "ص٣٤"‏ . 
(£) الكفاية "ص۹" . 


(0) شرح صحيح مسلم للنووي ١١‏ / ۵" و "۸٤ / ١"‏ . باب قطضل الصحابة . 
)ل( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ”ص٤١‏ . 


- £ 


وقال ابن كثير في مختصره : 'والصحابي : من رأى رسول الله بت في حال إسلام 
الراوي › وإن لم تطل صحبته له › وإن لم يرو عنه شنا . هذا قول جمهرر العلماء خلفا 
وملى(' ٩‏ . 

هذا » وقد زاد ابن حجر العسقلاني كشيخه الزين العراقي قيدا رابعا وهو : 'الموت على 
الإسلام" . فقد قال في الإصابة وغيره 'الصحابي من لقي النبي ميه › مؤمنا به » ومات على 
الإسلام وأفاد أنه أصح ماوقف عليه من ذلك . وقال 'وهذا التعريف مبني على الأصح الختار 

۲ A 

عند الحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهم" ° 

فهذه أربعة قيود لثبوت الصحبة : الصحبة أو الرؤية › مع الإمان به َه حين لقبه أو 
رؤیتهە > ثم الموت على الإأسلام لبقاء اسم الصحبة له. 

وقد شرح العلماء هذه القيود في كتبهم › الخصه فيما يلي : 

| - الصحبة : 

قد تقدم أن المراد من الصحبة هنا مطلقها . 

قال ابن الجوزي : الصحبة تطلق » ويراد مطلقها في هذا التعريف" . 

وذكره النووي أيضا في شرح صحيح مسلم ثم قال : 'ویستدل به على ترجيح هذهب 
الحدثين ‏ .. » وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الإستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة › 
(f).‏ 
فوجب المصير إليه > والله أعلم . 


. "١۷٤ص" اختصار علوم الحديث / الباعث الحثيث‎ )١( 

(۲) الإصابة ١"‏ / ١١و٣١"‏ وفتح الباري "۷ / "٤‏ ونزهة النظر "ص٥0"‏ . 
(۳) معجم مصطلحات وتوئیق الحديث ”ص٣۴٤‏ . 

)£( شرح صحيح مسلم للنوري ١١‏ / ۳ 
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وقال ابن حجر في الإصابة 'طالت مجالسته له أو قصرت › روی عنه أو لم یرو > غزامعه 


N) 
. اول يغر"(')‎ 


أما من اشترط طول الصحبة لإطلاق اسم الصحابي عليه › فقد رده العلماء › ومنهم ابن 
حجر العسقلاني › فقد قال في فتح الباري 'ومنهم من بالغ فكان لايعد في الصحابة إلا من 
صحب الصحبة العرفية" وبعد ذكر أقوال من قالوا بذلك قال : 'والعمل على خلاف هذا 
القول » لأنهم اتفقراعلى عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي ته إلافي حجة 


الوداع"(" . 


وضعف هذا القول النووي أيضا في التقريب »ثم قال "فان مقتضاه أن لا يعد جرير البجلي 


وشبهه صحابيا ولا خلاف أنهم صحابة"(". 


وسياتي إن شاء الله تعالى مانقله السيوطي عن العلائي في تدريب الراوي › وغير ذلك 


في رد هذا القول في مبحث عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم › فإنه مهم“ . وقد رد 


هذا القول ابن كثير أيضا في مختصره › وسياتي قريبا إن شاء تعالى في مبحث الرؤية(*“ . 


۳ -الروية : 
والرؤية » المراد منها مطلقها › كما تقدم » ولو خحظة › لقوة سريان نور النبوة في المسلم 


. "٠١ / ١" الإصابة‎ )١( 

)۲( فتح الباري £7 

(۳) تقريب التيسير "ص؟". 

. "٤۰۱ تدریب الراوي ”ص۳۹۸ و۳۹۹و‎ )٤( 

(0) اختصار علوم الحديث / الباعث الحثيث "ص٠۷١"‏ . 


إ۳ - 


بمجرد الإجتماع بالنبي عله . ولشرف منزلته عه أعطي كل من رأه مؤمنا به حكم 
الصىة(' ‏ . 

فالمراد من الرؤية هنا مطلقها > وهو قول أكثر العلماء > نورد هنا بعضها : 

قد أوردنا في بداية هذا الفصل أقوال العلماء في هذاالموضوع › وخلاصتها : قال ابن 

. » ۳ چ . ٤ r‏ ا زا ۲ - * © 

حجر في فتح الباري : "ويطلق أيضا على من رآه رؤية ولو على بعد" '؟ . وقال في الإصابة 
٤ Me, " : ۳ f 1‏ 
: ولو لم يجالسه" ^ . وقال النووي في شرح صحيح مسلم : ولو لاظة" ٤‏ 
وغيرهما من العلماء › تقدم ذكر أقوالهم › في بداية هذا الفصل . 

راكتفى بعض العلماء بذكر الرؤية في تعريفهم للصحابي ولم يذ كرواالصحبة > کما 
نقلناه عن النووي > وابن الصلاح › رابن كثير » في بداية هذا الفصل . 

قال القسطلاني : والإكتفاء عجرد الرؤية » من غير مجالسة › ولا لماشاة › ولأ مكالة 
مذهب الجمهور من الحدثين والأصوليين › لشرف منزلته عله » فإنه كما صرح غير واحد إذا 
راه مسلم أو رأي مسلما لحظة . طبع قلبه على الإإستقامة إذ أنه بإسلامه متحهيء للقبول »› 
فإذا قابل ذلك النور امحمدي أشرق عليه » فظهر أثره في قلبه وعلى جوار"(“ . 


وقال ابن كثر فى مختصره : وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف فى إطلاق الصحبة : 
البخاري وأبو زرعة > وغير واحد ممن صنف فى أسماء الصحابة »> کإبن عبدالبر > وأبن مندة › 


. "١١١و١١۱‎ ٤ص" انظر لقط الدرر‎ )١( 
"٣ / ۷" فتح الباري‎ )۲( 
. "١١ / ١" الإصابة‎ )۳( 


(£( شرح صحيح مسلم للنووي "o / ١"‏ . 
(۵) ارشاد الساري ١"‏ / ۷۹" باب فضائل الصحابة . 


¥ 


وأبي موسى المديني » وابن الأثير" وأضاف أن : مااصطلح عليه الجمهور أن مجرد الرؤية 

كاف في إطلاق الصحبة > لشرف رسول الله ا > وجلالة قدره > وقدر من رآه من المسلمين" 

.قال : ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث :«تغزون فيقال : هل فیکم من رای رسول الله 

له فقو لون : : i‏ .9( 

فيقولون : نعم » فيفتح لكم . 
بقيت مسائل تتعلق بهذين القيدين (الصحبة والرؤية) أوضحها فيما يلي : 
أ ۔ صن رای النيص ب »ولم بره النبص عه : 
تكفي رؤية المسلم للنبي عله في إطلاق الصحبة › وإن لم يره النبي ميه » كما أفاده ابن 
1 ۲ 
وقال القسطلاني : وعد في الإصابة من حضر معه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع من 
أهل مكة رالمدينة والطائف ومابينهما من الأعراب وكانوا أربعين ألفا لحصول رؤيتهم له عب 
(f).‏ 

وإن لم يرهم‌ هو ' ` . 

(١)‏ اختصار علوم الحديث / الباعث الحثيث "ص٤۱۷‏ ¬ 1¥" . والحدیث ورد في الصحيحين من راويه جابر 
بن عبدالله الأنصاري ٠‏ عن أبي سعيد الخدري ٠‏ مرفرعا . وأوله عند مسلم بلفظ : يأتي على الناس زمان 
يغزو فثام من الناس » فيقال لهم : فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." الحدیث : "٥۲"‏ باب 
فضل الصحابة » "ص۱۹۱۲" حديث رقم "۲٠۴۲"‏ وعند البخاري . بلفظ : يأتي على الناس ... فيكم من 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." الحديث "٠۲"‏ كتاب قضائل أصحاب النبي ص "١"‏ باب فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباري "۷ / ۳" » حديث رقم "۳٠٤۹"‏ . راوية أخرى عند مسلم في 
نفس الصفحة . 

. "١١ / ١" الإصابة‎ )۲( 

(۳) إرشاد الساري ٠"‏ / ۷۹" باب فضائل الصحابة . 

. "١١١ - ١١٤ص" إنظر نزهة النظر "ص ١٠و۷" ولقط الدرر‎ )١( 


A= 


ب ۔ صن ر آه النبي ا : 

التعريف العام أن كل مسلم رآه النبي تبه فهو من أصحابه » كما لو رآه المسلم نفسه › 
كما تقدم قبل قليل . 

فأقوال العلماء في تعريف الصحابي ( رآه) تدخل فيه رؤية أحدهما الآخر »› كما أفاده ابن 
حجر العسقلاني وغیره( ا 

وقال القسطلاني : و (أو) في قوله [يعني البخاري] (أو رآه) للتقسيم › رالضمير 
التصوب للنبي تبه » أو للصاحب*"© . 

قلت : وقول القسطلاني : 'للتقسيم' يعني أن تعريف الصحابي ينقسم إلى قسمين : 

قسم يندرج تحته من صحب النبي عله . 

وقسم يندرج تحته من رأي النبي يله . 

وهذا هو المراد من قول العلماء في تعريفهم للصحابي : صحبه أو رآه . 

ج - هن لم يقدر على الروية لعارض : 

ومن لم يقدر على الرؤية لعارض كالعمى › فيدخل في قولهم : "من صحب النبي عله 
> وكذا في قولهم : أو رآه النبي ميه 'ء فباللقاء »أو رؤية النبي يه له › يستحق اسم 


(۲) إرشاد الساري ٠"‏ / ۷۹" باب فضائل الصحابة . 
(۳) إرشاد الساري ٠"‏ / ۷۹" ونزهة النظر "ص٥٥"‏ وتدريب الراوي "ص٦۳۹"‏ . 
)۱( لقط الدرر "ص٤١١"‏ * 
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قلت : بل يدخل الأعمى في قولهم : 'أو رأى النبي عله ' حكما › ويدل له ما نقله في 
رلقط الدرر) عن العراقي وابن حجر بقوله : 'وقال العراقي : هكذا أطلقه كثير من أهل 
الحديث › ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية › كالعمى" . وقال : قال المصنف [يعني 
ابن حجر ] الذي اخترته أخيرا أن قول من قال : "رأى النبي يله " » لايرد عليه الأعمى › لأن 
امراد بالرؤية ماهو أعم من الرؤية بالقوة أو بالفعل » والأعمى في قوة من يرى بالفعل › وإن 
عرض مانع من الرؤية بالفعل » وهو العمى"(". 

د الصبي المميز › وغير الممبز : 

التمييز كاف في الصحبة › فالصبي الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب - كمايقول 
الدووي والعراقي - يعد صحابي(") . 

وقد رد العلماء قول من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم » وعدوه من الأقوال الشاذة 
» وأنه يؤدي إلى إخراج من أجمع على عده في الصحابة › مثل : الحسن والحسين ابني علي › 
وابن الزبير » ومحمود بن الربيع » ونحوهم من أحداث الصحابة › رضي الله عنهم 
أجمعين("“ . 


أما الصبي غير المميز : فهو صحابي من حيث أن النبي بيه رآه » كما مشى عليه غير واحد ممن 
صنف فى الصحابة » كعبدالله بن الحارث بن نوفل » وعبدالله بن أبي طلحة الأنصاري › ومحمد بن 


)۴( علوم الحديث ومو طلحه 3 . صبحي الصالحي ص۲٠٠"‏ 


(۳) فتح الباري "۷ / "٤‏ ؛ تدريب الراوي "ص۳۹۷" . 
)١(‏ فتح الباري "۷ / ۳و٤"‏ . الإصابة ١١‏ / و۲٠"‏ . نزهة النظر ”ص٥‏ ٠و٦" ٠‏ لقط الدرر ”ص٤١١و١١"‏ 


أبي بكر الصديق ونحوهم من أطفال الصحابة الذين رآهم النبي تر (۱) . 
والأخبار بذلك كغيرة شهيرة › منها ماأخرجه مسلم في صحيحه من طريق هضام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 


۲ 
ویحنکھہ( ٤‏ 
ه - حصول الروية قي حال حياته عه : 
من رآه له بعد موته » وقبل دفنه ؟ فالراجح أنه ليس بصحابي » وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب 
خويلد بن خالد الهذلي الشاعر » فإنه حضر الصلاة عليه ي > وراه مسجی > وشاهد دفنه صلی الله 


عليه وعلی آله وصحبه وسل(" . 

۳ - ال يمان بالنبس عه : 

ويقتضي ذلك : حصول الصحبة أو الرؤية في حال نبوءته َيه لأن الصحابي هو من آمن 
بما جاء به النبي ا واجتمع معه » وقبل البعشة لم يكن هناك شرع . كماآن الصحبة 
وعدمها من الأحكام الظاهرة ‏ فلا تحصل إلا عند حصول مقتضيها في الظاهر» وحصوله في 


الظاهر يتوقف على البعفة(““ . 


. إرشاد الساري ٦"‏ / ۷۹" ؛ تدرب الراوي "۳۹۷و۳۹۹" » اختصار علوم الحديث / الباعث الحثشيث 
"ص ۱۸۷و۱۸۸" ؛ وانظر الأحاديث في هذا الموضوع في صحیح مسلم "۳ / ۱۹۸۹ - ۱۹۹۲" ۵ - باب 
استحباب تحنيك المولود ٠‏ الأحاديث من رقم "۲٠٤٤"‏ إلى رقم "۲٠٠١"‏ . 

)۲( حدیث رقم "EY"‏ . 

(۳) فتح الباري "۷ / "٤‏ الإصابة "١۳ / ١١‏ . تدريب الراوي "ص١۳۹"‏ ولقط الدرر "ص٤١١"‏ . 

. "١١١ - ١١١ص" لقط الدرر‎ )٤( 

(۱) تدریب الراوي ”ص۳۹۹ - ۳۹۷" . 
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وفي تدريب الراوي 'ويدل على إعتبار الرؤية بعد النبوة » ذكرهم في الصحابة رلده إبراهيم › 
درن من مات قبلها [ أي قبل البعغة] » كالقاس"('“ . 

فالإيعان بالنبي تله حين لقيه أو رؤيحه » من القيود التي ذكرتها آنفا في ثبوت الصحبة › 
ولايقع ذلك إلا بعد البعثة » كما تقدم . 

أما الكافر » إذا صحب الي به أو رآه » فإنه لايسمى صحابيا . ولو أسلم بعد ذلك » ولم 
يجتمع بالنبي ي ثانيا بعد إسلامه فلاصحبة ل4( ° . 

2 - اموت علی اا سام : 

اموت على الإسلام شرط لبقاء اسم الصحبة للصحابي بعد موته > كما تقدم. 

فمن صحب النبي عب » أو رآه مؤمنا به » استحق اسم الصحبة » كما تقدم » لكن إن ارتد بعد 

۳). 

ذلك » ومات على ردته » فلا يعد صحابیا » بلا خلاف ') . 

أما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام » ففيه خلاف . 

ومسألة الردة محلها كتب الفقه › ولكنانقتصر هنا على ذكر مايتعلق بموضوعنا من هذه 
المسألة . 

قال جلال الدين السيوطي » في تدريب الراوي : أمامن ارتد بعده عه ثم أسلم ومات مسلما 
فقال العراقي : في دخوله فيهم نظر [ يعني الصحابة] فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة 
محبطة للعمل » قال : والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة » كقرة بن ميسرة والأشعث بن قيس › 


(۲) الإصابة ١ "١١ - ٠١ / ١"‏ فتح الباري "۷ / £" ٠‏ نزهة النظر "ص٦٠"‏ . 
(۳) الإصابة ١ "١١ - ٠١ / ١"‏ فتح الباري "۷ / ٠ "٤‏ نزهة النظر "ص٦"‏ . 
(۱) تدریب الراوي "ص۳۹۹ - ۳۹۷" . 


¥ 


ال"( . 

وأفاد في لقط الدرر في عدة مواضع أنه مذهب مالك أيضا › ونقل عن الحليمي نحو هذا القول › 
قال بعده [ أي الحليمى ] 'وهذا قول أبي حنيفة > وفي عبارة الشافعي مايدل على هذا ء كذاقاله 
بعض مشائخي » لكن الذي حكاه الرافعي عن الشافعي » أنها [ أي الردة] إنما تحبط بشرط اتصالها 
باموت » والله أعلم . انتهى باختصار"("“ . 

قلت : عبدالله بن أبي السرح قد اجتمع بالنبي ا انیا > وبایعه بعد إسلامه »وقد روی 
النسائي وأبو داود في سندهما قصة عوده إلى الإسلام » وسنذكر هذه الأحاديث في مبحث قبول 
توبة المرتد" إن شاء الله تعالى . أما الأشعث بن قيس فعاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي كيه » في 

والذي اختاره ابن حجر العسقلاني : أن من ارتد ثم عاد إلى اللإسلام › فإن اسم الصحبة باق له 
سواء أرجع إلى الإسلام في حياته عه أو بعده » وسراء ألقيه ثانيا أم ل » ولهذا قال في تعريف 
الصحابي : «ومات على الإسلام » ولو تخللت ردة في الأ"( . 

قلت : وقد صحح هذا القول › بدرالدين العيني في شرحه على صحيح البخاري › وذكر السيد 
محمد مرتضى الزبيدي هذا القول في كتابه بلغة الأريب ولم يعقب عليه بشىء . أما ابن الحنبلي 


(۲) لقط الدرر "ص١١١‏ - "١١١‏ . 
(۳) الإصابة ١ "١ - ٠١ / ١١‏ فتح الباري "۷ / "٤‏ . نزهة النظر "ص٦"‏ . 

(£) نزهة النظر "ص 0ه - "٦٦‏ . 

. "٩١ - ٩۹.ص" بلغة الأريبب "ص۱۹۷" . قفو الأثر‎ . "۲۴١ / ٠۳" عمدة القاري‎ )١( 


۳ے 


فتعقبه في كتابه قفو الأثر بذ كر خلاف أبي حنيفة في هذه السالة( ٠‏ . 
مسألة - ومن لقيه ي من مسلمي اجن : 
فهل يطلق عليه اسم الصحبة > بناء على ماتقدم شرحه في هذا الصدد ؟ 


والجواب : أن النبي ته بعث إليهم قطعا ‏ وهم مكلفون » فيهم العصاة الطائعون(" . 


ومن ثم »قال ابن حزم في كتابه الحلى : إن الله تعالى قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا 1 
وسمعوا القرآن من النبي بإ » فهم صحابة فضلاء"(" . 


فمن عرف اسمه منهم » لاينبغي التردد في ذكره في الصحابة »رضي الله تعالی عنه(؟ . 


(۲) لقط الدرر "ص٤١١"‏ . 
(۳) الإصابة "١١-١١ / ١"‏ . 
)٤(‏ فتح الباري "۷ / £" . 
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ذكر العلماء ضوابط") » إذا توفر أحدها كان دليلا على الصحبة » أهمها : 

١‏ - تواتر العلم بذلك » بأن يقل إثبات صحبته عن عدد كثير جدا من الصحابة »› مثل 
كبار الصحابة › المعروفين لدى الخاصة والعاهة . 

۲ - الإستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر » كضمام بن ثعلبة » وعكاشة بن محصن . 

۳ - أن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة » كما قال أبو موسى الأشعري 
بصحبة حممة الدوسي . ) 

. أن يروى عن أحد التابعين أن فلانا له صحبة‎ - ٤ 

هذا الضابط زاده في الإصابة › وقال فيه وفي سابقه أنهما : "بناء على التزكية من واحد' 
قال : "وهو الراجح' . 

ه - أن يقول هو عن نفسه أنه صحابي › أو مايقوم مقام ذلك › كروايته عن النبي عه › 
سماعا أو مشاهدة . 

ولا يتحقق ذلك إلا بشرطين : 

الأول : أن يكون ثابت العدالة . 

الثاني : أن يكون قد عرفت معاصرته للنبي له . 

ربیانه کما يلي : 

الشرط الأول : نص عليه الدووي في التقريب › وابن حجر في الإصابة » وقال في لقط 

الدرر : "قال ابن القاسم : قيده ابن الصلاح بان يكون معروف العدالة » وكذا ابن الحاجب 


وغیره # 


)١(‏ انظرالإصابة ١١ - ٠١ / ١١‏ التقريب والتيسير "ص۲٩‏ » تدریب الراوي ص۳۹۹ - ٠ ٤٠١‏ إختصار 


علوم الحديث / الباعث الحشيٹث ‏ ص١۸٠‏ - 1۸١‏ ءلقط الدرر ص۱۱۷ »علوم الحديث ومصطلحه »د . 
صبحي الصالح ص۲٠۲‏ - "۲٠۲‏ » منهج النقد في علوم الحدیث » د . نور الدین عتر ۱۱۸ - "۱١۹‏ . 
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وقال ابن حجر في الإصابة : "أما الشرط الأول ء وهو العدالة » فجزم به الأمدي › وغيره 
لأن قوله قبل أن تنبت عدالته : أنا صحابي ٠‏ أو مايقوم مقام ذلك › يلزم من قبول قوله إثبات 
عدالته » لأن الصحابة كلهم عدول ٠‏ فيصير بمدزلة قول القائل أنا عدل وذلك لايقبل" . ٠‏ 

وقال ابن كثير في مختصره : 'فإذا قال المعاصر العدل أنا صحابي » فقد قال ابن الحاجب 
في مختصره أحتمل الخلاف » يعني لأنه يخبر عن حکم شرعي > كمالوقال في الناسخ هذا 
ناسخ لهذا » لإحتمال خطئه في ذلك" . 

ورد على هذه الأقوال في لقط الدرر بقوله : 'والجواب أنه فرق بين من صرح بالعدالة « 
وبين من قال قرلا يتضمن عدالة نفسه > فمن أثبت لنفسه العدالة صراحة فلا يقبل »> وهن 
ثبت لنفسه الصحبة المتسضمنة للعدالة فيقبل › لأنه يغتفر في الضمنيات مالا يغتفر في 
الصراحة . 

وقال ابن شير في مختصره : 'أما لو قال سمعت رسول الله عه قال كذا أو رأيته فعل 
كذا أو كنا عند رسول الله َه ونحو هذا فهذا مقبول لا محالة › إذا صح السند إليه » وهو 
ممن عاصره عليه السلام"(' كحديث محمود بن الربيع في قوله : "عقلت مجة مجها رسول 
الله علا في وجهي من بشر لنا' ولا يرد اعتراض من قال إن دعواه الصحبة نظير دعوى من 
قال آنا عدل » فليتأمل حيث أنه لو كان كاذبا في دعواه لكذبته الصحابة الذين هو معاصر 


لهم › وسكوتهم إقرار منهم" . 
أما الشرط الثاني : وهو المعاصرة : فقد اشترط العلماء في قول دعوى من ادعى الصحبة 
أن يكون دعواه ضمن الإطار الزمني الممكن . 


وقد اصطلحوا على أن هذا الزمن الممكن لا ينبغي أن يجاوز سنة ( ١٠٠١‏ )ه.(") 


. "۱۸٦ص" إختصار علوم الحديث / الباعث الحثيث‎ )١( 

(۲) النخبة النبهانية ص۹" > وأخرج البخاري في صحيحه عن محمود بن الربيع نحره فتح الباري VY / ١‏ 
حدیث رقم ۷۷" 

. ٠١-١۴ / ١١ (۳)الإصابة‎ )۳( 
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واستدبطوا ذلك من قوله ع » في آخر عمره لأصحابه : «أرآیعکم لَيلقکم هذه فإ رأس 
مائة سنة منها لايبقى ممن هو على فهر الأرض أحد'('“ . 

زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك کان قبل موته ته بشهر" . وأحاديث رواها مسلم 
في صحيحه » في هذا معني(" . 

وقد كان اخر الصحابة موتا » سنة مائة وعشر سنين من الهجرة › وهو أبو الطفيل عامر 
بن واثلة الليثي الكداني » رضي الله تعالى عه . 

وبموته انقرض عصر الصحابة » رضي الله تعالى عنهم أجمعين › وتحقق ماأخبر به رسول 
الله عه » كماتقدم . 

ولهذا التحديد النبوي المعجز › لم يصدق الأئمة أحدا إدعى الصحبة بعد المدة المذ كورة . 

فا[ دة : 

قال في الإصابة : ونما جاء عن الأئمة من الأقوال امجملة في الصفة التي يعرف بها كون 
الرجل صحابيا » وإن لم يرد التنصيص على ذلك » ماأورده ابن آبي شيبة في مصنفه من 
طريق لاباس به » أنهم كانوا في الفتوح لايؤمرون إلا الصحابة . وقول ابن عبد البر لم يبق 
بمكة » ولاالطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم › وشهد مع النبي عَيهُ حجة الوداع » ومغل 
ذلك قول بعضهم في الأوس والخزرج إنه لم يبق منهم أحد في آخر عهد النبي له إلا دخل 
في الإسلام » ومامات النبي تله وأحد منهم يظهر الكفر › والله أعلم'“ . 


. فتح الباري ۷ / ه"‎ )١( )١( 

( ۲ ) صحيح البخاري / فتح الباري حديث رقم ۱١١١‏ » وصحيح مسلم حديث رقم ٠١۳۷”‏ . 
(۳) صحیح مسلم أحادیٹ رقم ۲٣۳۹ - ۲٣۳۷‏ . 

. ٠١-١۴ / ١١ الإصابة‎ )٤( 
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الفصل الثالث | 


اد المبدابة رضي الله عنهم 
عزد وفاة رسول الله عا 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نفس الأمر عدد لايحصون » لكن يعرف الواحد منهم 
بوجود مايقتضي أنه كان في ذلك الوقت موجودا(') . 

وقد ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك 'والناس كثير لايحصيهم 
دیوان"(") . ) 

وقد تفرق الصحابة في القرى والأمصار › فأصبح إحصاء عددهم متعذرا . 

لكن قال أبو زرعة الرازي : 'قبض رسول الله عه عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من 
الصحابة » ممن روى عنه » وسمع هنه" . 

فقيل له هؤلاء أين كانوا › وأين سمعوا ؟ قال أهل المدينة › وأهل مكة › ومن بينهما 
والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع » كل رآه وسمع منه بعرفه » صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعین(" . 

قلت : هذا العدد على وجه التقريب » وليس على وجه التحديد » وقد يكون العدد أكثر 
وكيف يمكن الإطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى كما 

ووردت آقوال أخرى أيضا للعلماء والختصين في بيان عدد الصحابة » ذكر كل منهم 
حسب اطلاعه على أعدادهم › من خلال شهودهم الأحداث والوقائع › رضي الله تعالى عنهم 
. وقد بين ذلك السخاوي بقوله : "فكل حكى على قدر تتبعه ومبلغ علمه"(°) . _ 


)٤ -١(‏ الإصابة ٠ / ١‏ و ١١‏ التقريب والتيسير ص1۳ » تدريب الراوي "ص١٠٠‏ - ٠ "٠٠١‏ إختصار علوم 
اللعديث / الباعث الحثيث "ص١٠۱۸‏ . 


د ٭+ق » 


الفصل الرابع 


ال لابه 


رضي الله عنهم(۱) 


)١(‏ العدالة : في اللغة "الإستقامة" › وفي الشريعة "عبارة عن الإسنقامة على طريق الحق بالإجتناب عما هو محظور 
في دينه" » كذا في التعريفغات للجرجاني ص۱۲۸ . 


للصحابة بأسرهم خصيصة › ليست لغيرهم من الئاس › وهي أنه لايسأل عن عدالة أحد 
منهم » بل ذلك أمر مفروغ منه » لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ٠‏ › وكذلك القياس › كما تقدم . أي أن عدالتهم 
ثابتة بالأدلة النقلية والعقلية القطعية . 

ولهذا تقرر لدى العلماء والختصين أنه لايجب البحث عن أحوالهم › نذكر أقوال بعض 
كبار العلماء ‏ إضافة إلى مانقلناه آنفا عن ابن الصلاح في مقدمته . | 

قال أبو عمر ابن عبدالبر في الإستيعاب : قد كفينا البحث عن أحوالهم › لإجماع آهل 
احق من المسلمين .. على أنهم كلهم عدول'(") . 

وقال النطيب البغدادي في الكفاية في حق رواة الحديث "يجب النظر في أحوالهم 
سوى الصحابي » لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم"("“ . 

وقد بين إمام الحرمين › السبب في عدم الفحص عن عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فيما نقله عنه جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي : "قال إمام الحرمين والسبب في 
عدم الفحص عن عدالتهم » أنهم حملة الشريعة › فلو ثبت توقف في ررايتهم » لانحصرت ' 
الشريعة على عصره ته › ولا استرملت على مائر الأعصار"(“) . 

قلت : - أوجه الأساب في ذلك - تعديل الله تعالى لهم › في كتابه وعلى لسان رسوله 
ته » وإخباره عن طهارتهم ونزاهتم › واختياره لهم في آيات وأحاديث كثيرة › وجميع ذلك 
يقتضي القعلع بتعديلهم › ولايحتاج أحد منهم مع تعديل الله ورسوله ته له إلى تعديل أحد 
من انلق . 


. "٠٤٦ص" مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. "۸ / ١١ الإستیعاب‎ ) ۲ ( 

(۳) الكفاية في علم الرراية ص٣‏ . 
٤ (‏ ) تدريب الراوي "ص٠‏ +" : 
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ومن تلك النصوص الكثيرة › والصريحة في الكتاب والسنة بتعديل جميع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمّة وَسَطاً » قال الشوكاني في 
تفسيره : "وقد ثبت عن النبي تله تفسير الوسط هنا بالعدل › فوجب الرجوع إليه('“ . 

قلت : وقد رواه البخاري في صحيحه › عن أبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله تله : «يدعى وح بوم القيامّة قَيَقُول لَك َسَعديك يارب » فقول هَل 
بلغت ؟ فقول نعم . فَيقال لأمعه : هَل بلْعَكُم ؟ فيقولون : ما أنانا من ذير › فيقول : من 
يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » قَيّشهدون أنه قد بلع » ويكوت الرسول عليكم شهيدا 
فذلك قوله جل ذكره ط وكذلك جعاناكم َم وسطا لتگونوا شه داء على الئاس ويكون 
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الرسول عليكم شهيدا ) والوسط العدل" . 

قال في فتح الباري عن تفسير الوسط بالعدل هو مرفوع من نفس الخبر › وليس درج 
من قول بعض الرواة » كمارهم فيه بعضهم . وسياتي في [ كتاب] الإعتصام › بلفظ 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدل(" . 

قلت : وقد ورد هذا الحديث في كتاب الإعتصام › كما نبه إليه ابن حجر » ۱۹ - باب . 
'وكذلك جعلناكم أمة وسطا" . وماأمر النبي َه بلزوم الجماعة » رهم أهل العلم . 

قال في فح الباري هناك : 'لتكونوا شهداء على الناس › وشرط قبول الشهادة العدالة › 
وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله وسطا » والوسط :العدل' . 

قال : والآية التي ترجم بهااحتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة › لأنهم 


Aref البقرة » فتح القدير للش وكاني‎ / ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۸ / 1۷١‏ - 3۷۲ تاب التفسیر ۲ ۱۳ - باب "وكذلك جلمناكم أمة وسطا لعكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » حديث رقم 4٤۸۷‏ وعند ابن ماجه "كتاب الزهد ‏ حديث رقم 
وصحيحه للالباني حديث رقم ۳٤١۷‏ بجيء النبي ومعه الرجلان » ويجىء النبي ومعه الثلاثة › 
وأكشر من ذلك رأقل » فيقال له : هل بلغت قومك ... الحديث . وأورده الالباني في صحيح الجامع الصغير 
حدیث رقم "۸۰۳۳ - ۳٠۲١‏ وعزاه لاحمد والنسائي وابن ماجه ء وقال صحیح . 

(۳) فتح الباري ۸ / 1۷۲" تحت حديث رقم "٤٤۸۷‏ 
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عدلوابقوله تعالى جعلداكم أمة وسطا أي عدولا » ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطاً فيما 
اجمعوا عليه قولا وفعلا"(') . 

وروى البخاري في صحيحه وغيره : خير الناس قرني »ثم الذين يلونهم › ثم الذين 
يلونهم" . 

قال النووي في شرح صحيح مسلم : 'اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه عله (". 

وقال ابن حجر في فتح الباري : 'والمراد بقرن النبي عه في هذا الحديث الصحابة رضي 
الله عن"( . 

فبهذه النصوص وغيرها كثير في الكتاب والسنة › ثبتت العدالة لكل صحابي › من 
تقدم إسلامه ومن تأخر » ومن طالت صحبته » ومن ظفر بمجرد اللقاء بالنبي عله . 

ما قول المازري في شرح البرهان › الذي ذكره ابن حجر في الإصابة : السا نعني بقولنا 
الصحابة عدول » كل من رآه عه يوما ما » أو زاره لماما › أو اجتمع به لغرض وانصرف عن 
كنب » وإ نما نعني به الذين لازموه › وعزروه » ونصروه › واتبعوا النور الذي أنزل معه › 
أولئك هم المفلحون"(*“ . 

فقد رده العلماء خالفته قول الجمهور بعدالة جميع الصحابة بدون استغناء كما شرحته 
من قبل . 

ولهذا قال ابن حجر في الإصابة : 'أما كلام المازري فلم يوافق عليه › بل اعترضه جماعة 
من الفضلاء » وقال الشيخ صلاح الدين العلائي : هو قول غريب ›يخرج كثيرامن 
المشهورين بالصحبة › والرؤية › عن الحكم بالعدالة » كوائل بن حجر » ومالك بن الحويرث 


. "۷۳٤۹ حدیث رقم‎ ۳۱۷ - ۳۱٦ / ۱۳" فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري "۷ / ١ >» "٣‏ - باب فضائل أصحاب النبي عه - » حدیث رقم ٠٠٠١۱۲‏ : 
(۳) شرح صحيح مسلم ٠١١‏ / ۸4" باب فضل الصحابة . 

(+) فتح الباري "۷ / ٠‏ . 

)١ (‏ الإصابة في تمييز الصحابة ١‏ / 1۹" . 
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وعشمان بن أبي العاص وغيرهم › ممن وفد عليه له › ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف ؛ 
وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد › ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل 
. والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور › وهو المعتبر › والله سبحانه وتعالى 
أعل"('. 

ثم قال ابن حجر : 'وقد كان تعظيم الصحابة - ولو كان اجتماعهم به ته قليلا - مقررا 
عند النلفاء الراشدين › وغيرهه"(" . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم : 'وفضيلة الصحبة ولو لخحظة › لا يوازيها عمل › 
ولاتنال درجتها بشىء › والفضائل لاتؤخذ بقياس › ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" ثم 
صحح هذا القول » وقال : وعليه الأكثرون" . 

وبهذا ثبتت العدالة لكل صحابي بدون استنناء بل وإن كان مجهولا » وقد وردت 
أحاديث كثيرة في كتب السدة لم يسم فيها الصحابي راوي الحديث » بل يأتي فيها عن 
رجل من أصحاب النبي له " أو "عن بعض أصحاب النبي عه " وقد اعتمد علماء الحديث 
مغل هذه الروايات » إذا صح سندها إلى الصحابي › وإن كان مجهولا › ولذلك قالوا : جهالة 
الصحابي لاتضر . 

وذكر في فتح الباري حديث ربعي بن خراش مرفرعا «لاتقدّموا الشهر حتى تروا الهلال 
أو تكملا العدة» الحديث » ثم قال : "وقيل الصراب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة 
مبهم قال : ولايقدح ذلك في صحته(“) 


قلت : والحديث أخرجه فی سنن أبى داوو(°) . وحدیث آخر فی سنن أبى داود أيضا 


. ۲.١۹۹ / ١ الإصابة‎ )١( 

( ۲) الإصابة ۱ / ۲۰ » وانظر تدریب الراوي ص۳۸۹ - ۳۹۹ . 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ٠ ٩۹٤ - ٩۳ / ۱٩۲‏ باب تحرم سب الصحابة . 

٤ (‏ ) فتح الباري "۱۲١ | ٤١‏ انظر حديث رقم 1۹1١‏ › وذكر أن الحديث رواه ابو دواود » والنسائي » وابن خزعة . 

)٩ (‏ سان ابي داود » حدیث رقم ۲۳۲۹۲ » وآخرجه النسائي أيضا في سننه "۳١١ / ١١‏ كتاب الصيام » «ذكر اختلاف على 
منصور في حديث ربعي فيه ۲ » وصححه الالباني أيضا في صحيح سان أٻي داود » حديث رقم ۲۰٤٤٠١‏ » 
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عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي إه قال : اختلف الناس في آخر يوم من 
رمضان » فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي تله بالله لاهلا الهلال أمس عشية › فأمر رسول 
الله ته الناس أن يفطروا ء زاد خلف في حديغه : وأن يغدوا إلى مصَلاَهُّم(') . قال امحقق 
محمد محي الدين عبدالحميد : "قال البيهقي وأصحاب النبي عه كلهم ثقات › سواء سموا 
أو لم يسموا" قال : يشير إلى أن الحديث مروي عن رجل من أصحاب النبي ته من غير 
تسمية › وأن ذلك لايضر" ٠"‏ . وذكر الزيلعي في نصب الراية أن جهالة الصحابي غير 
قادحة في صحة الحديث"). 

قلت : وقد وردت عدة أحاديث تنص على قبول النبي عه قول الواحد منهم إذا علم 
إسلامه » ولايسأل عن حاله . 

منها حديث ربعي بن خراش » الذي ذكرناه قبل قليل يحكي فيه عن شهادة الأعرابيين › 
واعتماده جه قولهما دون السؤال عن حالهما › وغير ذلك أحاديث .كثيرة منها ماأخرجه 
ابن ماجه في سننه » عن أبي عمير بن أنس بن مالك » قال حدثني عمومتي من الأنصار › من 
أصحاب رسول الله تله › قالوا : أغمي عَلَينا هلال شَوّال › قأصبحتا صياما › فجاء ركب من 
آخر النهار › قشهدوا عند النبي ته أنهم رأرا الهلال بالأمس فام رمم رسو ل الله له أن 
يفطروا › وآن يخرجوا إلى عيدهم من الد(“ . 


(۱) سنن آبي داود ۲ / ٤٠٥‏ حدیث رقم ۲۳۳۹٩‏ » قال في الاح الجامع للاصرل ۲ / ٠٦‏ رواه أبو داود » 
وأحمد بسند صحيح » وقال في منتقى الاخبار / نيل الأوطار ۲١١ / ٤‏ رواه أحمد وابو داود » قال 
الشوكاني عقبه : «الحديث سكت عنه أبو داود » والمنذري » ورجاله رجال الصحيح › » وجهالة الصحابي غير 
قادحة »» وأخرج الطبراني نحوه في الكبير كما خرجه في مجمم الزوائد "۳ / ٠٠١‏ » كتاب الصيام » باب في 
الأهلة › وقوله : صوموا لرؤيته قال الهيثمي عقبه  :‏ رواه الطبراني في الكبير » وفال : لم يقل في هذا الحديث عن 
ابي مسعرد إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني » قلت : وهو ثقة» › وصححه الالباني أيضا في صحيح سان أبي 
داود حدیث رقم ۲۰۵۱۲ . 

( ۲ ) المصدر المابق 

(۳) نصب الراية ۲ / "٤۳۹‏ . 

)٤(‏ سنن این ماجه ۽ حدهث رقم ۳٠‏ ب قال الشوكاني في نیل الأوطار ۲٠۱ / ٤‏ «وصححه اين المنذر وابن 
السكن وابن حزم» . فلت : وصححه الالباني أيضا في صحيح سان ابن ماجه » حديث رقم ٠١٤١‏ . 
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وقد ذكر هذه الأحاديث وغيرها في منتقى الأخبار » وذكر الشوكاني الأحكام التي 
استنبط منها العلماء › وقال أن النبي َه كان يقبل شهادتهم › وأنه يكتفي بظاهر 
الإسلام(' . 

ومن أدل الأحاديث على المقصود ‏ مارواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ؛ قال : جَاء أعرابي إلى النبي تبه » فقال : إني رأيت الهلال › قال الحسن [في 
حديده] يعدي رمحا ء ققَال : «أتشهةٌ أن لا إل إلا الله قال : نعم قال : «أتشهة أن محمد 
سول الله» قال : نعم ء قال : «يابلال أذن في الاس فليعوموا غداء"٠‏ .وهكذا ثبعت 
عدالة جميع الصحابة مطلقا » حتى الجهولين منهم . 


. "۲٠١ / ٤ نيل الأوطار‎ )١( 

( ۲ ) آخرجه آبو داود » حدیث رقم "۲۳٣۰‏ » والترمذي 1۸٦‏ » والنسائي "۲۱۱۲١‏ وابن ماجه ۱٣٥۲٩‏ » 
جميعهم في كتاب الصوم » عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 
وسماك هذا هو سماك بن حرب » وهو من رجال مسلم . وقد ترجم له الذهبي في ميزان الإعتدال ۲ / ۲۳۲ - 
٤4‏ »۷ ترجمة رقم ٠٠٤۸١‏ » وقال عته : «صدوق صالح » من أوعية العل» مشهور» وذکر أنه قد احتج به 
مسلم في صحيحه » كما ذكر أقرال العلماء فيه جرحا وتعديلا. وترجم له أيضا ابن حجر في تهذيب التهذيب > 
۲۳٤ - ۳۲ /‏ ترجمة رقم ۳۹۰٩‏ » ذكر اقوال العلماء فيه جرحا وتعدیلا » وانه کان قد تغیر قبل موته . 
أما حديثه هذا فقد اختلف فيه كما ذكره الترمذي في ر( سنده / تحفة الأحوذي ۳ / ۳۷۳ قال :«قال : أبو 
عیسی حدیث ابن عباس فيه اختلاف » وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي مه 
مرسلا » وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي كله مرسلاء . 
ومن ثم اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث » فصححه الحاكم في المستدرك ۲٤ / ١١‏ كتاب الصوم »› 
ووافقه الذهبي › وقال علي القارىء في مرقاة المفاتيح ٠٠٦ / ۲١‏ «صحححه الحاكم » وذكر البيهقي أنه جاء من 
طرق موصولا » ومن طرق مرسلا » وإن كانت طرق الإتصال صحيحة» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص۷١۱"‏ 
« وصححه ابن خزية وان حبان ورجح النسائي إرساله» . وقال في ( التلخيص الحبير) 1 :قال الترمذي 
: روي مرسلا » وقال النسائي آنه أولى بالصواب › وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة) . قلت : لکن دافع عنه 
ابن حبان بشدة كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ۲ / "٤٠١‏ قال : قال ابن حبان : «من زعم أن هذا ا خير 
تفرد به سماك › وآن رفعه غیر محغوظ › فهو مردود بحدیث اہن عمر قال : تراءی الناس الهلال » فرأيته » فأاخبرت 
رسول الله عله » فصام ومر الناس بصيامه» . قلت : وقد أخرج حديث ابن عمر هذا آبو داود في سننه تحت رقم 
"YEY‏ » وصححه جمع منهم الألباني في صحيح سنن آبي داود حدیث رقم ٠ ۲٠٠۲٢‏ وإرواء الغليل حديش= 
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من ثم فقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على عدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم . 


= رقم ٠ "۹٠۸‏ وانظر تخريجه فيه وفي تلخيص الحبير ١"‏ / ۱۸۷" . ونصب الراية ۲ / "٤٤٤‏ . وخرج 
الألباني حديث سماك في إرواء الغليل حديث رقم "۹۰0۷ » وكذلك في كتب السنن له » وأعله بالإختلاف على 
سماك في هذا الحديث » من حيث الوصل أو الإرسال . 

ومبلغ القول في ساك أنه ثقة احتج به مسلم في صحيحه كما تقدم » وأخرج له أصحاب الستن » وأاحمد في 
سنده وغيرهم عدة أحاديث صحيحه » وقد أثنى عليه العلماء » والغالب فيه من أقوالهم التعديل . ونقل عنه في 
الملصدرين السابقين الميزان والتهديب في ترجمته أنه قال : أدركت ثمانين من الصحابة » وقال في التهديب : 
وقال النسائي «لیس به باس » وفي حدیثه شىء  .‏ 

ومن الأحادیث التي اخرج له مسلم في صحیحه رقم ۲۲۷۷۲ › ۲۳۲۲ » ۲۳۳۹ جميعها عن جابر بن سمرة في 
صفات النبي ع ٤١‏ - كتاب الفضائل . ما ماأخرج له اصحاب السنن وغيرهم » فحديث ابن عباس : لاتقدموا 
الشهر بصيام ... الحديث » وقد خرجه الألباني وفي إرواء الغليل > / ۲ انظر حديث رقم ٩۰۲‏ › وكذلك 
خرجه في کتب السنن » روى هذا الحديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس » وانظر الحدیشین رقم ۱۹۱۷ › 
٠٠‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني › الحديث الأول رواه سماك عن عكرمة عن اين عباس عن النبي 
ته قال : صوموالرؤيتعه ... الحديث › قال الألباتى عقب الحديث » قلت : «وهذاإسناد جيد › رجاله ثقات 
كلهم رجال مسلم » وفي سماك كلام يسير» . أما الحديث الآخر » فرواه سماك عن علقمة بن وائل الكندي عن 
أبيه » ان إمرأة خرجت على عهد رسول الله ته تريد الصلاة . . الحديث » قال الالباني عقبة : « قلت رجاله ثقات 
كلهم رجال مسلم وفي سماك كلام لايضر › وهو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة » ففيها ضعف » »› 
قلت حديث ابن عباس المتقدم رواه سماك عن عكرمة » وقد صححه الألباني كما تقدم. 

ما حديث سماك عن رؤية الأعرابي هلال رمضان وشهادته بذلك » فله شواهد قوية كما ذكرها العلماء منها 
حديث ابن عمر في ثبوت هلال رمضان بشهادة الواحد كما تقدم » وقال الترمذي في سننه : «والعمل على هذا 
الحديث عند اكثر أهل العلم » قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام» . يعني حديث سماك المحقدم » وانظر 
شرحه تحفة الأاحوذي "۳ / ۲۷۴۳ - "۳۷٤‏ ونیل الأوطار ۲١١ - ۲۰۹ / ٤‏ .قلت : هذافيمايتعلق بثبوت 
هلال رمضان بشهادة الواحد » أما عن قبوله عله قول الصحابى الجهرل » وهو موضوعنا » فإن لحديث سماك هذ 
شراهد قوية أيضا » وهي حديث ربعي الذي يحكى فيه عن شهادة الأعرابيين » وحديث عمير الذي يحكي فيه 
شهادة الراكب » كما تقدم شرحه » وأحاديث صحيحة أخرى تؤيد ماذکرت » والله تعالی أعلم . 


فائدة : مرضوع تخالف الشقات بالوصل والإرسال » أو الرفع والوقف ونحوه » فانظر بيانه في منظومة طلعة 
الأنوار وشرحهارفع الأسعار ص٠۹"‏ » وكذلك قواعد في علوم الحديث للعهانوي ص۱۱۸ - "۱١۹‏ .ما 
موضوع تغير أو اختلاط الثقة قبل موته فانظر مقدمة احق وكذلك المصنف في كتاب الإغتباط بمعرفة من رمي 
بالإختلاط ء وانظر كذلك الرفع والتكميل » لابي الحسنات اللكنوي » والتعليق عليه محققه عبدالفتاح أبو غدة 
ص۱۹۱ و ٩۳‏ » وانظر قواعد في علوم الحدیٹ ' ص۲۷۹ - ۲۸۰ › قال فيه : إا يجرحون الراوي بقولهم تغير 
في آخره » أو صار مختلطا » وهذا ليس بجرح مالم يكثر منه ذلك > وتمامه في الكتابين المذ كورين » وانظر ترجمة 
هشام بن عروة » في الميزان » للذهبي "٠١١ / ٤"‏ . 
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فقد ذكرنا قول ابن الصلاح » وقول ابن عبدالبر في ذلك قبل قليل » وقال ابن الصلاح 
في موضع اخر من كتاب علوم الحديث : "ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة › 
ومن لابس الفتن منهم › فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا لظن 
بهم » ونظرا إلى ماتمهد لهم من المآثر ٠'("‏ . 

وقال الخطيب البغدادي في (الكفاية ) بعد التأكيد على عدالة جميع الصحابة رضي الله 
غنهم : "هذا مذهب كافة العلماء » ومن يعتد بقوله من الفقهاء"(" . 


وذكر النووي في (التقريب) : 'الصحابة كلهم عدول › من لابس الفتن وغيرهم بإجماع 
من يعتد به" ۳( . وقال في رشرح صحيح مسلم) : ات تفق أهل الحق › ومن يعتد به » في 
الإجماع على فبول شهاداتهم » ورواياتهم » كمال عدالتهم > رضي الله عنهم 
أجمع .")6 

وقال ابن حجر في (الإصابة) : اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول › ولم يخالف في 
ذلك ال شذوذ من المبتدعة'(°) . 

قال ابن الصلاح › في علوم الحديث) : 'وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على 
ذلك لكونهم نقلة الشريعة › والله أعله'(' . 

وما أبدع قول الخطيب البغدادي في ر(الكفاية) : على أنه لو لم يرد من الله عز وجل › 
ورسوله فيهم شىء نما ذكرناه » لأوجبت الحال التي كانواعليهامن الهجرة › والجهاد 
والنصرة › وبذل المهج والأموال » وقتل الآباء والأولاد › والمناصحة في الدين > وفوة الإيان 


. "١٤١۷ص مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث‎ )١( 

(۲) الكفاية ص1٦‏ و۷٦‏ . 

(۳) التقريب والتيسير ‏ ص۹۲" . 

. كتاب فضائل الصحابة‎ ٠ ۱٤۹ / ٠١ شرح صحیح مسلم‎ ) ٤( 
. 1۷ / ١ (ه) الإصابة في تمييز الصحابة‎ 

(“) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث "ص۷١٤١"‏ . 
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واليقين » القطع على عدالتهم › والإعتقاد لزاهتهم › وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين › الذين يجيؤون بعدهم أبد الآبدين . هذا هو مذهب كافة العلماء » ومن يعتد بقوله 
من الفقهاء" :٠٠(‏ 

قلت : هذا القول مبني على القياس › وهو دليل عقلي  .‏ 

وهكذا ثبحت عدالة جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأدلة النقلية والعقلية › 
مصادر الشريعة الحمدية الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

هذا هو الحق الذي عليه جميع أهل الحق › والسواد الأعظم من أمة محمد عه ومابعد . 
الحق إلا الضلال » ومن شذ شذ في النار » نعوذ بالله من النار » ومن غضب الملك الجبار › 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد شفيع المذنبين › والمبعوث رحمة للعالين › وعلى آله 
وصحبه وسلم » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


. ٦۷و‎ ٦٦ص الكفاية‎ )١( 


+ 


الفصل الخامس 


تفل الصحابة 


رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


كما تقدم أن المولى عز وجل قد مدحهم » وذكر فضائلهم على لسان رسوله ميه في 
الكتاب والسنة » وقد ذكرنا آيات وأحاديث في ذلك › ونذكر هنا آيات خاصة بالصحابة . 

قال تعالى : «والسًابقون الأولُون من الُهَاجرين والأنصار والذين انَبَعُوهُم بإحسَان رضي 
الله عنهم ورضواعنه وأعَدٌ هم جنات تجر ي تحتَها الأتهار خالدين فيها آبداً ذلك القوز 
العظيم ي٠‏ . 

أما الأحاديث فمنها ماذكره ابن حجر في (الإصابة) قال : 'روى البزار في مسنده بسند 
رجاله موثوقون » من حديث سعيد بن المسيب عن جابر قال : قال رسول الله عه : إن الله 
اختارأصحابي على الفُقلين سوى النبيين وار لين»(" . وأورده الهيشثمي في (مجمع 
الزوائد) مطولا › وفي لفظه "على العالمين" مكان "على الخقلين"(" . 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن بسر قال : قال رسول الله تله : «طوبى لمن رأني ومن 
بي › وَطوبى لمن رآي من رآئي › ومن رآى من رآى من رآني وآمَن بي › طُوبى لهم وحسسن 
مب» . أورده الهيشمي في (مجمع الزوائد) والألباني في (صحيح الجامع الصغير) 
و(السلسلة الصحيحة)(“). 

هذه آیات رأحادیث في فضائل الصحابة . أما أقوال العلماء المستنبطة منها: 

فقد قال أبو محمد بن حزم : "الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا" . قال الله تعالى :. 
$ اتوي معکم من انق من قبل القعع رال اولك اعقم دج من الین نتو من عد 
وقاتلرا ولا وعد الله تى ¢( . وقال تعالى : إن الدين سَبْقَت لهم ما ا لسنى 


(١)التوبة‏ / ٠٠٠١‏ ر 

. "۲١ / ١١ الإصابة‎ )۲( 

(۲) مجمع الزوائد " ٠١‏ |/ ۱۸ قال : رواه البزاز » ورجاله ثقات »› وفي بعضهم خلاف . 

٤(‏ ) مجمع الروائد ۲١ / ٠١‏ قال : وفيه بقية وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة › وبقية رجاله ثقات . وخرجه الالباني 
لي صحيح المابع الصغیر » حدیث رقم ۲۲۹۲۱» وقال سحيح . وكذلك السلسلة المصحيحة › حديث رقم 
۲ أیضا احادیث من رقم ۳۹۲۲۲ حتى ۳۹۲۷ خرجها الالباني في ال جامع الصغير وصححها جميعها. 

ره ) الحدید / ST‏ 
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أولئك عنها مبعدون ي(" فشيت أن الجميع من أهل الجنة » وأنه لايدخل أحد متهم النار؛ 
لأنهم مخاطبون بالآية السابقة(" . 

قلت : وكذلك قوله تعالى : (والسابقون الألون) الآية المذ كورة في بداية هذا الفصل › 
تدل على المقصود › وقد ذكر الشوكاني في تفسير هذه الآية أن محمدا بن كعب القرظي قال 
: "إن الله قد غفر ججميع أصحاب النبي عله » وأوجب لهم الجنة في كتابه » محسنهم 
ومسيئهم قال : ألا يقرؤن قوله تعالى روالسابقون الأولون) الآية(" . 

وقد وردت أحاديث في هذا المعنى تؤيد ماذكره الشوكاني . 

فقد أخرج الترمذي في سننه والضياء عن جابر بن عبدالله يقول : سمعت رسول الله 
له يقول : «لاتمس الثار م مسلما رأني أو ری من رآني»(““ . 

كما خرج الهيثمي في (مجمع الزوائد ) حديثا عن عبدالرحمن بن عقبة عن أبيه › قال : 
سمعت النبي عه يقول : «لايدخل النار مسلما رآني أو رأى من رآني..» الحديث(““ . 


الصحابة كافة أفضخل الا مة على ال طلاق: 
ثبت با تقدم أن جميع الصحابة أفضل هذه الأمة على الإطلاق . 


كما ذكر ابن حجر في (الإصابة) أنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم > والمعدلين 
الذين يجيؤون من بعدهم > وقال : هذا مذهب كافة العلماء › ومن یعتمد قوله(") . 


وذلك لأن الصحبة لايعدلها شىء > کماتقدم . 


( ۱ الانبیاء / ۱۰١‏ ر 

. "1۹ / ١١ الإصابة‎ ۲ ( 

(۳) فتح القدیر "۲ / ۳۸۲" . 

٤ (‏ ) سنن الترمذي تحفة الأحوذي ٠ ٠٠١ / ٠١‏ حديث رقم ١ ٤۹٤4‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب › 
وقد ورد هذا الحديث في "مشكاة المصابيح" أيبضاء تحت رقم ٠٠٠٤‏ › قال في شرحه "مرقاة المفاتيح ٠‏ / 
١‏ وحسنه الترمذي . ونقله عنه الالباني في تعليقه على المشكاة ولم يزد . 

)١ (‏ مجمع الزوائد "۲٤١ / ٠١١‏ قال : رواه الطبراني » في الكبير والأوسط . قال : وفيه من لم أعرفهم 

AY الإصابة‎ ١ ( 
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وقال ابن حجر في (فتح الباري) › عقب الحديث «خير أمتي قرني ...» الحديث › قال: 
'واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين › والتابعون أفضل من اتباع 
التابعين.(“ . 

أما حديث : «للعامل منهم أجر خمسين منكم» الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة ونحوه من الأحاديث » فقد قال ابن حجر في (فتح الباري) أنه لايدل على أفضلية غير 
الصحابة على الصحابة » لأن مجرد زيادة الأجر › لايستازم ثبوت الأفضلية المطلقة . وقال : 
والذي ذهب إليه الجمهور » أن فضيلة الصحبة لايعدلها عمل › لمشاهدة رسول الله عه . 
وأما من اتفق له الذب عنه عله والسبق إليه بالهجرة أو النصرة › وضبط الشرع المتلقى عنه › 
وتبلیغه لمن بعده › فإنه لایعدله أحد من يأتي بعده [ ولو کان صحابیا کما سنشرحه بعد قلیل 
> فما بالك بغير الصحابي ] ١‏ لأنه مامن خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مشل 
أجر من عمل بها من بعده » فظهر فضلهم" . رضي الله تعالى عنهم . 

قلت : هذا من باب : دمن سن في الإسلام سنة حسنة » فله أجرها » وأجر من عمل بها 
بعده ٠...‏ ا حدیث . رواه مسلم في صحیحه وغیره عن جریر بن عبدالله رضي الله عنه › عن 
النبي ت (" . وكذلك حديث : «من دعا إلى هدى ء كان له من الأجر مغل أجورمن 
قبعه ٠...»‏ الحديث . رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ته (°) . 

كما صرح النووي في (شرح صحيح مسلم) : أن ماعليه الجمهور هو تفضيل الصحابة 
كلهم على جميع من بعدهم › وقال : وفضيلة الصحبة ولو خظة لايوزايها عمل(“ . 


. ٣٠١۱و‎ ۳٠۹۰۰ فضائل الصحابة وا لحديث المذ کور رقمه‎ "٦ / ۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري "۷ / ۷ . والحديث المذ كور خرجه الالباني في ضعيف آبي داود ۹۳١‏ وضعيف ابن ماجه ۸14" 
١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ( تحفة الأحوذي ٠٠۵١‏ ) . 

٠۲ )۴(‏ -. كتاب الزكاة » "۲٠١١‏ باب الحث على الصدفة ... » حديث رقم ٠١٠۷‏ » وتكرر مع الحديث الآني . 

. ۲٦۷٤ كتاب العلم » > باب من سن سنة حسنة أو سيئة ... » حديث رقم‎ - ٤۷ )٤( 

. فضائل الصحابة‎ ٩۳ /۱١ )*( 
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قفاوت الصحايبة قي الدرجات والمراتب : 
كما أن الرسل فضل الله بعضهم على بعض › ورفع بعضهم درجات > فكذلك أتباعهم 
وأتباع أتباعهم هم درجات عند الله والله بصير ما يعمَلوة ي(“ . 
قال ابن حجر في (فتح الباري) : 'والأصل في ذلك قوله تعالى : (لايستوي مدكم من 
أنفق من قبل الفعح ... ) الآية › وتقدم ذكرها قبل قليل"“ . 
وهذه الآية نص صريح في تفاوت الصحابة في الدرجات والمراتب(" . 
٠‏ قلت : وكذلك الآية ر والسابقون الأولون ....) الآية » فيها تفضيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار على من بعدهم » وقال الشوكاني في تفسير هذه الآية : "ومعنى الذين 
اتبعوهم بإحسان » الذين اتبعوا السابقرن الأولين من المهاجرين والأنصار وهم المتأخرون عنهم 
من الصحابة › فمن بعدهم إلى يوم القيامة"(““ . 
قال في (إتحاف ذوي النجابة) : 'وباعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه 
الأرصاف السبق إلى الإيمان والهجرة والنصرة » يكونون طبقات متفاوتة في كثرة الشواب 
وعظمه بحسب درجاتهم"(" . 
وقال أحمد بن حببل في تعريف الصحابي كماتقدم : ...له من الصحبة على قدر 
ونقلنا نحوه عن ابن حجر قبل قليل > وقال في ر نزهة النظر) : "ل خفاء برجحان رتبة 
من لازمه ته › وقاتل معه › أو قتل تحت رایته » على من لم یلازمه › أو لم يحضر معه مشهدا 
)١ (‏ الحسام المسلول "ص.٠٦"‏ » الآية ٠١۳‏ آل عمران . 
"٦ / ۷ ) ۲‏ » فضائل الصحابة ء الآية ٠١"‏ / الحديد" . 
( ۳ إحاف ذوي النجابة ص۹" 
٤ (‏ ) فتح القدير ۲١‏ / ۳۷۹" الآية ٠٠١"‏ / التوبة " . 


() ص۸٣"‏ . 
)٩(‏ الكفاية "ص1۹ . 
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وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه فليلا » أو رآه على بعد › أو حال الطفولة وإن كان شرف 
الصحبة حاصلا للجميع . ومن ليس له منهم سماع مده عه فحدينه مرسل من حيث 
الروايةء وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية"'٠‏ . 

وبهذا ثبت التفاوت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدرجات والمراتب › وظهر 
فضل السابقين الأولين من الصحابة على من بعدهم من الصحابة » فمن بعدهم إلى قيام 
الساعة » رضي الله تعالى عدهم › ورضي عدا بحبهم . 

ويؤكده أيضا الحديث المتفق عليه : «لاتسبوا أصحابي ٠...‏ فإن هذا الحديث كذلك يدل 
على المقصود ‏ إذ الخطاب النبوي الشريف انذاك للصحابة الموجودين إذ ذاك » كماصرح به 
ابن حجر في (فتح الباري)(" . 

قلت : يؤ كد ذلك )الحدث الذي كان سببالورود هذا الديث فقد أخرجه مسلم في 
(صحيحه) عن أبي سعيد » قال : كان بين خالد بن الوليد › وبين عبدالرحمن بن عوف شىء 
فسبه خالد » فقال رسول الله ت : «لاتسوا أحدا من أصحابي . فن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذَهَبا » ما أدرك مد أحدهم ولا تصيقهء(" . 

والقول الذي وجهه خالد إلى عبدالرحمن كان في صميم هذا الموضوع › وجاء ذلك 
صريحا في رواية أنس عند أحمد بن حنبل » فقد روى أحمد في (مسنده) عن أنس رضي الله 
عنه » قال : كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف كلام > فقال خالد لبدالرحمن : 
"تستطيأون عَلَينا بأيام سَبقتمونا بها" » فبلغدا أن ذلك بلغ النبي تيه » فقال : «دعوا لي 
اسخاپې و الدي تبي په لواقم عل اداو بعل یال مم اعمقهم ۵ . 


. ٥٦ص"‎ )۱( 

. EY (CT) 

(۳) صحیح مسلم » حدیث رقم ۲٣٤۱‏ . 

٤ (‏ ) خرجه في مجمع الزوائد ١ 1۹ / ٠١‏ وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
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هكذا يبين النبي تبه لأمته » الصحابة فمن بعدهم أفضلية السابقين الأولين من أصحابه 
على من بعدهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة » كما بينته الآية الشريفة التي 
ذکرتها قبل قلیل . 


طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 
ثبت با تقدم تفاوت الصحابة في الدرجات والمراتب › وقد فصل ذلك ورضح الحاكم 
النيسابوري › بحسب النظر الدفيق إلى سبقهم في الإسلام › والهجرة › والنصرة › وشهود 
المشاهد » فجعلهم اني عشرة طبقة . 
وقد استحسنها العلماء من بعده » وذكروها في كتبهي(' . 
وأحبذ أن أذكرها هنا إتماما للفائدة : 
الأولى : قوم أسلموا بعكة › كالنلفاء الأربعة » وغيرهم . 
الثانية : أصحاب دار الندوة › الذين أسلموا بعد إسلام عمر بن الخطاب . 
الغالغة : المهاجرة إلى الحبشة . 
الرابعة : الذين بايعوا النبي عَبه عند العقبة الأولى . 
الخامسة : أصحاب العقبة الثانية . 
السادسة : أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله عه › وهو بقباء › قبل أن يدخل 
المدينة › ويبني المسجد . 
السابعة : أهل بدر . 
القامدة : المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديية . 


د . صبحي الصالح "ص٠٠٠‏ / ٠٠١‏ » منهج النقد في علوم الحدیث › د . نورالدین عتر ”ص۱۱۹ / ٠٠١‏ . 
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التاسعة : أهل بيعة الرضوان . 

العاشرة : المهاجرة بين الحديبية والفتح . 

الحادية عشرة : هم الذين أسلموا يوم الفح . 

الثانية عشرة : صبيان وأطفال رأوا رسول الله عله يوم الفتح »› وفي حجة الوداع › 
وغيرها » وعدادهم في الصحابة › رضي الله عنهم أجمعين . 
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الحث على تعظيم جميع الصحابة » وحبهم رضي الله عنهم : 

بناء على کل ماتقد م في بيان فضائل الصحابة » يجب على المسلم الحب لله تعالى 
ورسوله تله أن يحب جميع الصحابة » ويعظمهم غاية التعظيم.» »لأنهم رضي الله عنهم 
سادة هذه الأمة › ولهم من الفضل والسبق والكمال الذي لايلحقهم فيه أحد من هذه الأمة . 

قال ابن حجر في (الإصابة) : "والأحاديث؛الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة » من أدلها 
عل الود داروا اترما وین سان في مجه من جدیث عبدالك بن غفل فال : قال 


1 ومن آم تقد آڏاني»' > ومن اني فق اذى الله‎ i EE 
¢ ومن اذى الله يوشِك أن يان‎ 


( ل الإصابة ANY‏ ساق الترمذيا» حديث رقم "aes‏ تحفة الأحوذي › تحت ترجمة في من سب النمي 
ا قال الترمڌي : "هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ ورواه أحمد في مسنده ٠"‏ / ٤ه‏ 
٠ ٠١ -‏ 2۷ » وفي افضبائل الصحابة ١١‏ | £۷ - 8۸ 
قلت :وقد شمف هذا الحديث جهالة حال عبدالرحمن بن زياد » قال المناوي في فيض القدیر ۲ / ۹۸" حدیث 
رقم ۱٤٤۲‏ قا ل الصسدر المناري : وفيه عبدالرحمن بن زياد » قال الذهبي يعرف ؛ وفي البزان ۽ في 
. . ليث اضتطراب ا قلت : إا وصفه بالإضطراب - والله تعالى أعلم - لاإختلاف في إسناده على عبدالرحر. 
بن زياد وقد به لاء المقدسي في كتابه كتاب النهي عن سب الأصحاب ص۳۷ - ۳۸ » فقد روی هذا 


الحديث بسنده إلى عبيدة بن أبي رائطة » ثم قال : قال : حدثني عبدالرحمن بن زياد - أو عبذالرحمن بن 

عبدالله: عن عبدالله بن مغفل › > ثم قال بعد ذکر الحدیث : هکذ! رواه همام أحمد رضي الله عنه في سند , 
وقد رواه بعض أحد تين : عن إبرهيم بن سعد »> عر ن عبيدة بن ابي رائلة » عن عبدالله بن عبدالرحمن بغير شلك › 
والله أعالم . اھ - ثم أورد تلك الرواية أيضا . ملت : قد رواه الترمذي عن عبدالرحمن بن زياد بدو شلب › 
وآورده ابن کشیر في تفسیره ۳ / ۱۷ء "عن إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبدالرحمن بن زياد 
هكذا بدرن شك » وعزاه للإمام أحمد . ثم ذكر إسناد الترمذي أيضا ولم بذ كر ال حلاف » رلم يذكر الخلاف أيضا 
في شرح سان الترمذي تحفة الأحوذي ٠٠١ / ٠١‏ وترجم لعبدالرحمن بن زياد بقوله : أمير خراسان » روى عن 
عبدالله بن مخفل وعنه عبيدة بن أبي رائطة › قال ابن معين : لا أعرفه » ووثقه ابن حبان . وقد قام محققا كتاب 
الضياء المقدسي المعقدم ذكره بتخريج هذا الحديث تخريجا مطولا "ص۳۷ - "٠١‏ » قال في "ص۲۸" 
عبدالرحمن بن زياد » وقيلٍ : ابن عبدالله » وقيل عبدالله بن عبدالرحمن » قال ابن معين + لايعرف » ولم يوثقه إلا ابن 
حبان في الثقات » لم يرو عنه غير عبيدة بن آبي رائطة » وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذ كرا فيه جرحا ولا تعدیلا 
» فهو مستور . التاریخ الکبیر * / ۱۳۱ »اجرح والتعدیل ہ / ٩٤‏ » الغقات ه / ٤٦‏ » المیزان ۲ / ٠٦٤‏ . 


۷۰ 


أي اتقوا الله ثم اتقوا الله في إصحابي أي في حقهم › والمعنى لاتنقصورامن حقهم 
ولاتسبوهم » أو التقدير : أذكركم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظي سهم 
وتوقيرهم كما يقول الأب المشفق : الله الله في حق أولادي'٠‏ . 


قلت : ويۋيده حديث عمر بن الخطاب الأتي › فمقد روى الترمذي وابن ماجة في 


# 


= ومبلغ القول أن الحديث ضعف للإضطراب في سنده كما تفدم » ومع ذلك تؤيده الآيات والاحاديث التي 
وردت في الحث على حب الصحابة وتوقيرهم » والنهي عن بخضهم وانتقاصهم › وقد ذكرنا الكثير منها 
وقد استحسن غير واحد من آهلن ا لحد يث إيراد هدا الحديث في فضائل المحابة وتبعهم على ذلك العلماء ¢ 
وقد ذكرنا قول ابن حجر فيه في بداية هذا الفصل » وذکرنا یراد ابن کشیر له في تفسیره قبل قلیل » اما الحافظ زین 
الدين العراقي فعند قول الإمام آبي حامد الغزالي في في "إحياء علوم الدين ١‏ / ۹۳" : "وأن يحسن الظن بجميع 
الصحابة ويشنى عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله َيه وعليهم أجمحين" قال العراقي : "حديث إحسان الطن 
بحس لصحا راء عليهم » أخرجه الخرمذي من حديث عب دال ين مغفل : الله الله في أصحابي ل 
تتخذوهم غرضا بعدي ...... اه .وجعله أحمد بن حنبل أو ل الأحاديث في فضائل الصحابة بة »۽ وسياتي 
إستشهاد لم یي قرا ها اديت" | 
وقد وردت أحاديث صحيحة نحو هذا الحديث منھا حد يث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوصيكم 
بأصحابي 1 وسلد کره بتمامه بعد هذا اخحديث إن شاء الله تعالى . وأحاديث آخرى في تب السنن وغيرها › 
منها : ماأخرجه ابن ماجه فی (سننه ) ( ۵۷/۱ ) . حدیث رقم ( ۱٦۳‏ ) › عن البراء بن عازب ؛ قال : قال رسول 
الله عه : ومن أحب الأنصار أحبه الله . ومن أبغض الأنصار أبغضه الله» وخرجه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجة » حديث رقم "٠١١‏ والسلسلة الصحيحة » حديث رقم 4٩1‏ ء وصحيح الجامع الصغير » حديث رقم 
ههه وقال صحيح . وعند الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله عه : «من أحب الأنصار 
فبحبي أحبهم » ومن أبغض الأنصار فببغضي أبخضهم» وخرجه في 'مجممع الزوائد ٠٤١ / ٠١‏ تحت ترجمة 
أفضل الأنصار ' » وقال : "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مرة » وهو ثقة أه . وورد في 
صحيح الجامع الصغير » حديث رقم ٠ "٠۹١٤‏ وابن ماجة في سنده حديث رقم ۱١١‏ وصحيحه للألباني » 
حديث رقم ۱١۷‏ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ته : من أحب الحسن والحسين فقد أحبني » و 
أبغض هما فقد أبغضني » .قال في ( الزوائد ) : إسنأده صحيح جح » ورجاله تقات آه . وعزاه ف في اجا الصغير 

لأحمد والحاكم أيضا » وقال الألباني حسن ونحوه حديث رقم 0۹۲" في حتى العباس ورقم ف س 

_ .. علي » في صحيح الجامع وغير هذه الأحاديث كثيرة في هذا الوضوع‎ ٠ 
الأحزاب" : (إن الذين يؤذون الله ورسوله‎ ۸ » ٠۷" في تفسير الآيتين رقم‎ "٠۷ / ۴" وفي تفسير ابن كشير‎ 
` . والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات م.... ) أورد هذا الحديث . والله سبحانه وتعالى أعلم‎ ).... 

)١(‏ مرقاة الفاتيح "٠۲١ / ٠"‏ باب مناقب الصحابة » تحفة الأحوذي "۱۰ / ۲٦۵‏ » حدیث رقم "۳۹۵٤٩‏ تحت 
ترجمة : « في من سب أصحاب النبي له . 
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سننهماوغيرهماعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ...أن رسول الله عيلهُ قال : 


«أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .....؛ » وفي لفظ : «احفظوني 
في أصحابي ثم ...تم ........ »وقي لفظ : «أحسنوا إلى إصحابي ثم 
...تم  ........‏ وفي لفظ :«أكرمواأصحابي ثم ...تم 
.........)“ “' . وأورده في (مشكاة المصابيح) بلفظ : «أكرموا أصحابي فإنهم خيا ركم ثم 
...ثم ......... ولم يعزه لأحد 


فكل هذه الألفاظ تدل على المعنى الذي ذكرناه > قال المناوي في فيض القدير) : أي 
راعوا حرمتي وارقوني فيهم > واقدروهم حق قدرهم > وكفوا ألسنتكم عن غمطهم أو 
الوقيعة فيهم بلوم أو تعنيف»' . 


١ (‏ ) سنن الترمذي » حديث رقم ۲٠٠٠‏ تحفة الأاحوذي » باب لزوم الجماعة . 
( ۲ ) سنن ابن ماجة "۲۳٣۳‏ باب كراهية الشهادة لن لم يستشهد . 
١ (‏ ) الطحاوي في شرح معاني الآثار > / "٠١١ - ٠١١‏ كتاب القضاء والشهادات » باب الرجل يكون عنده شهادة 
وانظر حدیث رقم ٤٣۰٣‏ في "سلسلة الأحاديث الصسحيحة" للالباني . 
٤ (‏ ) المصدر السابق للطحاوي » وأبو داؤد الطيالسي في "مسنده" » حديث رقم ۲٦٤١١‏ »في مناقب عمر » باب 
ماجاء في بعض خطبه . 
)٥(‏ حدیث رقم ٦۰۰۳‏ . 
والحديث صححه الترمذي » والحاكم ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان أيضا كما أفاده الشوكاني في "نيل 
الأرطار ۸ / "۳۲١‏ . كماصححه علي القاري في "مرقاة المفاتيح" والالباني في "مشكاة المصابيح " » و أصحيح 
الجامع الصغير" » حديث رقم "۸١ - ۲١١‏ و ٠٠١٤١‏ ) وسلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم ٤٠١١‏ . 
وانظر تخريجه في "مرقاة المفاتيح "٥۲١ / ٠‏ » ومشكاة المصابيح "۲٠۸ / ١”‏ » وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
VIA VIV YY‏ 
ولإشتمال هذا الحديث على فرائد جمة أحببت أن أذ كره بتمامه هنا » وهو كما عند الترمذي » عن ابن عمر قال 
: خطبنا عمر بالجابية فقال : يا أيها الناس : إني قمت فيكم كمقام رسول الله مهه فينا فقال : أوصيكم بأصحابي 
> ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف › ويشهد الشاهد 
ولا يستسشهد . الا لا يخلون رجل بامرآة إلا كان ثالفهما الشيطان » عليكم با لجماعة » وإياكم والفرقة » فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الإئنرن أبعد . من آراد بحبوحة ال جنة فليلزم الجماعة . من سرته حسنته وساءته سيئته 
فذلكم المؤمن" . 


. "۲۹۷ انظرحدیٹ رقم‎ ۰ ۱۹۷ / ۱۲ )٩( 


“VY 


فهم بجوم الإأهتداء وأئمة الإقتداء > وأمنة لهذه الأمة > كماوصفهم النبي ي فيما 
أخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث أبي بردة عن أبيه عن رسول الله عه أنه قال : 
النجرم أمنة للسْمّاء .قدا ذهَبت النجوم أتى السماء ما توعد . ونا أمنة لأصحابي . فإذا 
ذهبت اتی أعصحًابي مايُوعدون وأصسحابي امد ت لأمتي .فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
مايوعدون م(“ . 


الحت على الذب عن الححابة رضي الله عنهم : 

ذكرنا في المقدمة آن سب الصحابي ٠‏ أو انتقاصه منكر › يجب على المسلم النهي عنه . 

وهكذا فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فقد أخرج أبو داود في (سننه) عن رياح 
بن الحارث » قال : كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة › فجاء سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل » فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير › فجاء رجل من 
أهل الكوفة يقال له قيس ابن علقمة فاستقبله فسب وسب » فقال سعيد : من يسب هذا 
الرجل ؟ فقال : يسب عليا » قال : ألا أرى أصحاب رسول الله عله يسبون عندك ثم لا 
تدكر ولا تغير » .... ثم قال : لمشهد رجل منهم مع رسول الله عه يغبر فيه وجهه خير من 
عمل أحد كم عمره ولو عمر عمر نوح(") . 

هكذا علمه الصحابة من فعل رسول الله عَينه وقوله » فقد كان يشحد غضبه إن أوذي أحد 
من أصحابه قولا أو فعلا » وكان َه يذب عن أصحابه رضي الله عنهم متى ما رأى أو بلغه 
ذلك » وقصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مشهورة ومروية في الكتب فانظرها في 
مناقب أبي بكر الصديق » فقد أوذي أبو بكر » وغضب النبي تله لذلك غضباً شديدا حتى 
أشفق أبو بكر › وقد ذكرنا حديث «لاتسبوا أحدا من أصحابي ٠...‏ وبينا سبب ورود هذا 


. كتاب فضائل الصحابة‎ » “۲٠٠١١ حديث رقم‎ )١( 
. وقال صحيح‎ "TAAY باب في الخلفاء > وخرجه الألباني في صحيح سنن أبي داؤد"‎ - 11A ٤1٥۰ حدیث رقم‎ )۴( 
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الحديث » وغيره من الأحاديث كشيرة في الصحاح وغيرها » منها ما أخرجه الشيخان 
فيصحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أمر رسول الله يه بالصدقة »› فقيل 
منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمطلب › فقال النبي عه : «هايدقم ابن 
جميل إلا أنه .كان فقيرا فأغناه الله ورسوله › وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا : قد احتبس 
أدراعه وأعتده في سبيل الله » وأما العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله عه فهي عليه 
صدقة ومتلها معهاء(') . قال في (فعح الباري) : زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد 
: «أن يعطرا الصدقة» › قال : فخطب رسول الله عل فذب عن اثنين العباس ونخالر"(۳) 
وفي (الصحيحين) أيضا وردت قصة استشهاد عامر بن الأكوع بسيفه » فزغم البعض أن 
عامرا أحبط عمله » وبلغ ذلك رسول الله عه فقال : «كذب من قاله . إن له لأجرين» وجمع 
بين أصبعيه «إنه لجاهد مجاهد . قل عربي صشى بها مغله» » والحديث طويل فانظره في 
الصحيحين وغيرهما"“ ' وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الغالث . ٠‏ 
هكذا كان النبي ل يه يذب عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم 0 
ذلك » وقد نقلنا حذیث سعید بن زید بن عمرو بن نفا نفيل في ذلك » وروى عنه الطبراني 
قال : «تأمروني بسب أصحابي » بل صلی الله عليهم › وغفر لهم»“ . 
وسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أم مسطح بن أثاثة > تقول : تعش مسطح) 
فاستعظمت ذلك عائشة ! صحابي بدري بسب عندها ! إنه قبيح وأي قبيح » ولو كانت 
السابة أمه ‏ فبادرتها بالقؤل » معنفة إياها : بعس مالت » تسين رجلا شه در"( 


) صحيح البخاري فح الباري کتاب الزکاة » باب قول الله نمال J:‏ وي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
اللڈ) » وصحیح مسلم ۹۸۲" » ٣‏ - باب في تقد الزكاة ومنعها » وانظر شرح النووي "۷ / "٠٦‏ . 

T/۳ (Y) 

(۳ ) صحيح البخاري 4۱۹١‏ ' فتح الباري » واللفظ له » وصحيح مسلم "۱۸٠۲‏ » كلاهما باب غزوة خيبر . 

. كتاب المناقب » وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح‎ » ۲١ / ٠١ خرجه في مجمع إلزوائه‎ ٠١( 

١ ( ٠‏ ) صحيح البخاري : حديث رقم "٠٠٠٠"‏ فتح الباري - كتاب المغازي » ٠١‏ - باب . واللفظ له » صحيح مسلم 

. كتاب التوبة » باب في حديث الإفك » وقبول توبة القاذف‎ ٠ ۷ ٠٠ 
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النهي عن سب أو بغض الححابة رضي الله عنضم : 
ذکر نا في القدمة أنه تقر لدى علماء المسلمين أن سب أحد من الصحابة أو إنتقاصه من 
أكبر الكبائر وأفجر الفجور > رذلك لا ورد عن رسول الله تإله من المبالغة الأكيدة في 
التحذير عن سب أو تقض أحد من أضحابه رضى الله تعالى عنهم . n.‏ 
وقد ذكرنا الآيات والأحاديث في ذلك وكذلك ورد النهي عن بغض أحد من الصحابة 
فقد روى الضياء القدسي في كتابه ( كتاب النهي عن سب الأصحاب ومافيه من الإثم 
والعقاب) بسنده عن الإمام مالك بن أنس أنه ذکر عنده رجل ينتقص أصحاب رسول الله 
لله » فقرا مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه) حتى بلغ «يعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار» فقال مالك : فن أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول ‏ 
الله تله فقد أصابته هذه الآية('“ . ) 
وأفاد ابن كغير فى (تفسيره) أن مالكا حكم بكفر الذين يبغضون الضحابة رضي الله 
غنهم لهذه الآية » قال : ووافقه طائفة من العلماء على ذلك" . 
وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الي ب قال «آية الإيان 
حب الأنصار » وآية الفاق بغض الأنصًا(" . ها لفظٌ البخارير۳) وعند أخمد من حديث 
أبي سعيد : حب الأنصار مان وهم قاق . ولسلم عدة أحاديث في هذا العنىره) 
سه : حب الأنصًارآية الإيمّان » وبغضهم أي الفَّأق» » وعن علي کرم الله جهه ورضي عنه 
قال : والذي فلق الحبة وبر الشسمة إنه لهد ابي الأمي ت ي : أن لايحني إلا مؤمن › 
ولايسغطضني إلا افق » وترجم مسلم في صحيحه لهذا الباب : «باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإمان » وعلاماته » وبغضهم من علامات النفاق»“ . 


(۱) ص٩۸‏ » ورواه بو نعیم في (الحلیة) ٠۳۲۷ / ٤‏ > کما ذکره الحققان . 

TEE) 

(۳) حديث رقم ٠۷"‏ فتح الباري" ٠١‏ - باب علامة الإيمان حب الأنصار . 

٤ (‏ ) فتح الباري "٦۳ / ١"‏ تحت الحديث المتقدم رقم ٠۷‏ . 

(ه) الأحادیث رقم ۱۲۸ - "۱۳١‏ » الباب ۳۳" باب الدليل على آن حب الأنصار n‏ 
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قلت : وردت أحاديث عامة في الصحابة في هذا المعنى › وقد ذكرنا بعضها . 

وقال الإمام بدرالدين العيني في رعمدة القاري شرح صحيح البخاري) : '.... لأن 
المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار › وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز الدين › 
وبذل الأموال والأنفس والإيغار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك . قالوا : وهذا جاء 
في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين › بل في كل الصحابة › إذ كل واحد 
منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين وأثر حسن فيه » فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان › 
وبغضهم محض النفاق » ويدل عليه ماروي مرفوعا في فضل الصحابة كلهم : «من أحبهم 
فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء('“ [ 

ويجدر بنا في هذا المقام أن ننبه المسلم أنه كما لايجوز سب أو بغض جميعهم › كذلك 
لايجوز سب أو بغض أي فرد منهم > رضي الله تعالى عنهم » وقد قال النبي عب : «لاتسبواً 
أحدا من أصحابي .....» الحديث » كما تقده("“ . 

أما بغض أحدهم فكذلك لايجوز » وقد أوردنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قبل قليل » وقال العيني في (رعمدة القاري) › نقلا عن القرطبي : '... فمن وقع له بغض في 
أحد منهم والعياذ بالله لشىء من ذلك › فهو عاص » يجب عليه التوبة ومجاهدة نفسه بذ كر 
سوابقهم » وفضائلهم › ومالهم على كل من بعدهم من الحقوق › إذ لم يصل أحد من بعدهم 


لشىء من الدين والدنيا إلا بهم وبسببهم »قال الله تعالى « ...... والذين جاءوا من 
بعدهم e‏ الآية( ٠"‏ 

هكذا ثبت بالكتاب والسنة الحث والحض على تعظيم جميع الصحابة » وحبهم وحسن 
الظن بهم 


. باب علامة الإعان حب الأنصار‎ 0 ۱۷١ / ١ )١( 


( ۲) تقدم برواية مسلم . 
(۲) ۱ / ۷۳ »باب علامة الإمان حب الاأنصار . 
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فيجب أن نحسن الظن فيهم جميعا رضي الله تعالى عنهم » حتى من لاإبس الفتن منهم » 
وما حصل بينهم من خلاف » لأنهم كلهم كانوا مجتهدين › فلا نتعرض لأحد منهم بسرء › 
ونكل أمرهم إلى الله تعالى » عملا با ورد عن النبي عي إا ذكر أمحابي 
فأمسكوا. . ...؛ الحديث رراه الطبراني وغيره CC‏ 

أي إذا ذكر أصحابي با شجر بينهم من الحروب والمنازعات فأمسكوا وجوبا عن الطعن 
فيهم والخوض في ذكرهم با لايليق فإنهم خير الأمة وخير القرون › ولا جرى بينهم 
محامل(") . 

فهذه الأحاديث النبوية الشريفة تحننا على التأدب التام مع الصحابة › وحسن الظن بهم › 
والكف عن القدح فيهم › وتطلب احامل الحسنة والتأويلات اللائقة بقدرهم فيما ينقل عنهم 
بعد التأكد من صحة ذلك عنهم » لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم هم الذين 
حملوا ونقلوا إلينا الشرع الذي تلقوه عن رسول الله عله » فمتى تطرقت الأوهام إلى القدح 
فيهم انخرمت عدالتهم › وردت رواياتهم وشهاداتهم فيؤدي ذلك إلى هدم أركان الشرع من 
أصله " . وقد حذر من ذلك العلماء في كتبهم . 
) فقد روى الحافظ ضياءالدين المقدسي في كتابه (النهي عن سب الأصحاب) › بسنده عن 
عبدالله بن مصعب قال :«قال لي أمير المؤمدين : يا أبا بكر » ما تقول في الذين يشتمون 
أصحاب رسول الله عه . فقلت : زنادقة يا أمير المؤمنين » قال : ماعلمت أحدا قال هذا 
غيرك !فيكف ذلك ؟ قلت : إنماهم قوم أرادوا رسول الله عه فلم يجدوا أحدامن 


›» باب النهي عن الكلام في القدر » عن عبدالله بن مسعود‎  « oy ) خرجه الهيشمي في (مجحع الزوائد‎ )١ 
وقال : روه اعلبرني وفيه مسهر بن عبداللك ؛ وثقة أبن حبان وغيره ؛ وفيه خلاف » وبقية رجاله رجال المحيح‎ 
وقال : + صحيح ) » وعزاه إلى الطبراني عن ابن مسعود » راب عدي عنه وعن‎ ٠)٤١ ( الصغير › حديث رقم‎ 
۳٠١ ثوبان » وابن عدي عن عمر » كما خرجه الالباني في "سلسلة الاحادث الصحيحة ' » حديث رقم‎ 
. وتوسع في تخریجه‎ 

( ۲ ) فيض القدير » حديث رقم "٦٠١‏ . 
(۳) انظرالحسام المسلول "ص٦٥"‏ . 


الأمةيتابعهم على ذلك فيه > فشتموا أصحابه رضي الله عنهم يا أمير المؤمنين ما أقبح 
بالرجل أن يصحب صحابة السوء » فكأنهم قالوا : رسول الله صحب صحابة السوء"(') . 

قلت : ويؤيده مارواه الخطيب البغدادي في كتابه (الكفاية) بسنده إلى الحافظ أبي زرعة 
الرازي » قال : "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله عه » فاعلم أنه زنديق 
> وذلك أن الرسول حق » والقرآن حق › وما جاء به حق › وإنغا أدى إلينا ذلك كله الصحابة › 
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا › ليبطلوا الكتاب والسنة › والجرح بهم أولى وهم 
زنادقة"(") . 

وقد أصاب رحمه الله تعالى › فالصحابة رضي الله تعالى عنهم › هم شهردنا الذين 
حملوا مع رسول الله لله أعظم رسالات الله تعالى » وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها ء 


کماتقدم بیانه . 
وهم شهداء الله تعالى › ورسوله عَيهُ › فقد خاطبهم الله تعالى بقوله ( ...... لتکونوا 
شهداء على الناس ...... »وقال رسول الله َه مخاطبا لهم (أنتم شهداء الله في 


الأرض) ٠“‏ » وعند انشقاق القمر قال النبي ته للصحابة : «اشهدوا» › فقد أخرج البخاري 
في صحیحه وغیره عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عه قال : 'انشق القمر ونحن مع 
النبي عله فصار فرقتين » فقال لنا : اشهدوا ء اشهدوا"(“. 

فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم شهداء الله ورسوله بحق » ولشدة حرصهم على 
نقل كل أخبار النبي يله حرفيا » كما رأوا وسمعوا › يستخدمون أثناء تحدثهم بذلك أدق 
العبارات التي تؤكد أنهم شهدرها وحضروها ‏ وسمعوها من النبي عه » فحفظوها ووعوها 


(۱) ص۸۳ . 

( ۲ ) ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه (الإصابة ) ١١‏ / 1۸ » وانظر (الكفاية) » ص۷٦‏ . 

(۳) البقرة / ۱٤۳‏ ر 

٤ (‏ ) صحيح البخاري » فتح الباري » حديث رقم ۸١ » ۱۳١۷١‏ - باب ثناء الناس على الميت » عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه . 

. باب ( وانشق القمر » وإن يروا آية يعرضوا)‎ - ١ » كتاب التفسير‎ » ٤۸٦١ فتح الباري » حديث رقم‎ )  ( 
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فنقلوها إلى غيرهم كذلك » ومن تلك العبارات : قول الصحابي أبي شريح الخزاعي وهو 
يروي حديث «وليبلغ الشاهد الغائب : «سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين 
تكلم به» يعني النبي ته ( › ومنها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 'أشهد على 
الب ت ... خرج ومعه بلال..'(. 

وغيرها أحاديث كثيرة عبر المحابي عند أدائها بألفاظ تدل على حرصه الشديد على 
تلقي الحديث من في رسول الله عه » والمبالغة في ضبطه وحفظه ووعيه » والعأكيد على 
حضوره وشهوده للواقعة التي يرويها » بل ومحاكاته لأفعال النبي عه » كما في الأحاديث 
اللسلسلة › وغيرها . 

وهكذا حفظ لنا المصحابة رضي الله تعالى عنهم السنة النبوية الشريفة › إلى جانب 
القرآن الكرم › وكانوا أصدق وأعدل شهود على ذلك . 

وبذلك تحقق قول الله تعالى وهو أصدق القائلين : نّا نحن تزلنا الكر وإنا لَه 
لَحفظون .٠"(‏ 

ومن ثم كان الطعن فيهم طعن في الدين › طعن في الكتاب والسنة › وقد ذكرنا الآيات 
والأحاديث التي ورد فيها التغليظ في التحذير › والتشديد في النهي عن بغض الصحابة » أو 
نقصهم › أو سبهم . 

كيف والخوض في عرض أي مسلم › ولو غير صحابي يعد من أكبر الكبائر › فما بالك 
بأصحاب رسول الله عبن . 

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في هذا المعنى منها › ما أخرجه الحاكم عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه » عن رسول الله ت . أنه قال : «الربا ثَلالة وسبعون بايا » أيسرها مثل 


. صحيح البخاري » فتح الباري » حديث رقم ۴۷ - باب "ليبلغ العلم الشاهد الغائب"‎ )١( 
. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن › كتاب العلم"‎ .- ۲ ١ ۸۱ صحيح البخاري » فتح الباري » حديث رقم‎ ) ۲ ( 
۹٩ / الحجر‎ )۳( 
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أن يدكح الرجل امه › إن أربى الربا عرض الرجل الُسلمء'“ . 

وفي حديث آخر عند الطبراني في (الأوسط) عن البراء ....٠:‏ » وإ أريى الربا 
إستطَاة الرجل في عرض أخيي" . 

أي استحقاره » والترفع عليه › والوقيعة فيه" . 

وأورد الحافظ النذري في كتابه (الترغيب والترهيب) حديثا عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها » قالت : قال رسول الله عه لأصحابه : «تدرون أربى الربا عدد الله ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم» » ثم قرأ رسول 
الله ته : طوالدين ودوت الؤمنين والمؤمنات بعَير ما اكتَسبوا ققد احَملُوا بهتاناً وَإثْمًاً 


ا . 

وخرجه الهيثمي أيضا في (مجمع الزوائد) عن عائشة رضي الله تعالى عنها باختلاف 

بسيط في اللفظ »فعنده ٠:‏ ..... تدرون أزنى الزنا 0...۰ ...... قال : فإن أزنى الزنا 
4 وباقي لفظ الحديث كما ذكره المنذري* . 


فهذه الأحاديث الشريفة كما ترى - وغيرها من الآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
ومعلومة - قد بالغت مبالغة أكيدة في التحذير والتنفير عن ثلاثة من أقبح وأشنع وأخبث 


١ (‏ ) أورده السيوطي في (الجامع الصغير) فيض القدير » حديث رقم ٤٠٠٤‏ »قال المناوي : قال الحافظ العراقي 
إسناده صحيح" »> وخرجه الألباني في ( صحيح ال لجامع الصغير) حدیٹ رقم ۳۰۳۹ » وقال : صحيح . 

( ۲ ) اورده السيوطي في (الجامع الصغير) » وخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير » حديث رقم ۴٠۴۳۷‏ » 
وأفاد أنه خرجه في ( سلسلة الأحاديث الصحبحة ) أيضا تحت رقم 1۸۷١١‏ » وأورد نحوه المنذري في ( الترغيب 
والترهيب) ”۳ / > - "٠‏ عن أبي هريرة » قال : روا یزار إستادین ٠‏ اجا م ر » وخرجه الهيشمي أيضا 
في ( مجسمع الزوائد ) ولكن بلفظ «إن من أزنى الزنى ...» الحديث » وقال : رواء البزار بإسنادين » ورجال 
أحدهما رجال الصحيح » غير محمد بن آبي نعيم > وهو ثقة وفيه ضعف ِ 

( ۳ ) فيض القدير » حديث رقم fo‏ 

. قال المنذري : رواه أيو يعلى › ورواته رواة الصحيح‎ » o. 0¢ | ۳ )٤( 

٩١ / ٠١ )٠(‏ "باب ماجاء في الغيبة والنميمة ‏ » وقال : رواه ابو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . والآية رقمها 
۸" من سورة الأحزاب » وانظرها في مقدمة هذا الباب وفي الترغيب والترهيب ومجمع الزوائد أحاديث أخرى 
أيضافي هذاالمعنى . 
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الأمراض الاجتماعية » التي إذا شاعت في مجتمع › انتشرت فيه أخطر وأفتك الأمراض 
والأوبئة › والفقر والفاقة › والتمزق والشتات . 

فالزنا : فعلة قبيحة متناهية في القبح › وقد سماه الله تعالى ورسوله عه الفاحشة . 

قال تعالى : ولا تقربوا الزنى إِنه كان قَاحشة وَسَاء سبيلا ي( . 

وأخرج ابن ماجة في سننه » عن عبدالله بن عمر ؛ قال : أقبل علينا رسول الله عه . 
فقال : «يا معشَر الهاجرين !خمس إذا ابتليخم بهن » وأعوذ بالله أن تدر ركوهن › لم تظهر 
القاحشة في قوم فط » حتى يعلدوا بها » إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع الي لم تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضوا» الحديث”"“ . 

والربا : أخبث من الزنا إذ أهون أبوابه مثل من أتى أمه في الإسلام 

فالأحاديث المتقدمة - وغيرها من الايات والأحاديث في هذا المعبى - تبين لنا عما في 
عملية الربا من قبح وشناعة » ومن ذهاب للأخلاق والمغل » ومن قسوة في القلب › وشر في 
امجتمع › وفساد في الأرض . 

ومن ثم فقد استحق الزناة والمرابون عقاب الله وسخطه › جلا وعلا . 


فقد أورد الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) حديشا عن ابن عباس رضي الله تعالى 


)١(‏ ۲۲ / الإسراء. 

(۲) حدیث رقم ٤۰۱۹‏ » ۲۲ - باب العقوبات ء ۳١‏ - كتاب الفتن . وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣‏ 
۲۸١ /‏ » وعزاه لابن ماجة » والبزار » والبيهقي . وخرجه الالباني في صحيح الجامع الصغير » حديث رقم 
- ۳۰۷۲ » وعزاه لابن ماجة والحاكم » وقال : صحيح » كما خرجه في سلسلة الاحاديث الصحيحة › 
تحت رقم ٠١١‏ . وحديث آخر في هذاالمعنى » اورده المنذري في الشرغيب والترهیب › "۴ / ۲۸١‏ » عن 
بريدة رضي الله تعالى عنه » أوله « مانقض قوم العهد ٠...‏ الحديث » وقال رواه الحاكم » وقال : صحيح على 
شرط مسلم . كما خرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۷١ / ۷١‏ - ۲۷۲" » باب في ظهور المعاصي » عن بريدة » 
وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح »غير رجاء بن محمد » وهو ثقة . 
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عنهما » عن رسول الله تله قال : «إذا ظَهر الزتا والربا في قرية ققد أَحَلُوا بانفسهم عذاب 
الله(" . 

هذه هي عاقبة من بارز الله تعالى بالمعاصي › الخسران المبين والعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة . 

نسأل الله الحليم الكرم العفو والعافية في الدنيا والآخرة › آمين . 

هذا » وقد تقدم أن الربا أشد خبغا من الزنا » وأن أشد الربا » وأربى الربا ‏ وأخبث الربا 
إنتهاك عرض المسلم وانتهاك حرمته(") 

أما الصحابي رضي الله تعالى عنه » فحرمة الخوض في عرضه أشد > وإثمه أعظم › 
وعاقبته أوخم . 

ومن ثم نختم هذا الباب » بهذا الحديث الرهيب الرعيب : فقد روى الطبراني في 
(مسعجمه) عن ابن عسمر رضي الله عنهما أن النبي عه قال : لعن الله من سب 
أصحابي ۲" . كما أخرج عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله عه : 


٠ "۲۷۸ / ۳ )١(‏ وقال : رواه الحاكم » وقال : صحيح الإسناد . كما أورده السيوطي في الجامع الصغير » فيض 
القدير » حديث رقم "۷٤۸‏ » وعزاه للحاكم » والطبراني » قال المناوي : قال الحاكم صحيح » وأقره الذهبي »› 
وقال الهيشمي بعد عزوه للطبراني : فيه هاشم أبن مرزوق »لم أجد من ترجمه › وبقية رجاله ثقات . وخرجه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير » حديث رقم "1۷۹ » وقال : صحيح . وحديث آخر بهذا المعنى » أورده 
المنذري في الترغيب والترهيب "۴ / ۲۷۸" عن ابن مسعود » أوله « ماظهر في قوم الزنا» الحديث » وقال : رواه 
أبو يعلى بإسناد جيد . وخرجه الالباني في صحيح الجامع الصغير » حديث رقم ٠٦۳٤‏ » وقال : حسن . 

(۲) هذا جزء من حديث أورده المنذري في (الترغيب والترهيب ) ٠ ٥٠٤ / ١‏ قال : وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي عه قال : إن الربا نيف وسبعون بابا ...» الحديث . قال : رواه ابن آبي الدنيا والبيهقي" 

(۳) خرجه الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) ۲٤١ / ٠١‏ › كتاب المناقب » باب سب الصحابة » باللفظ المذ كور آنفا » 
وبلفظ : من سب أصحابي فعليه لعنة الله > عن أبن عمر » قال : رواه البزار » والطبراني في الكبير والأوسط › وقال 
: وفي إسناد البزار سيف بن عمر » وهو متروك › وفي إسنادي الطبراني عبدالله بن سيف الجوارزي وهو ضعيف › 
وخرجه كذلك بلفظ : من سب أصحابي لعنه الله والملائثكة والناس آجميعين » عن ابن عباس » قال : رواه 
الطبراني وفيه عبدالله بن خراش » وهو ضعيف . قلت : وروايتا عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس » عند 
الطبراني قد أوردهما الإمام السيوطي في ( ال جامع الصغير ) » وخرجهما الألباني في صحيح الجامع الصخير » د 
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«لاتسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي»'“ . 

وكفى بهذا الحديث زاجر ورادعا عن إيذاء الله تعالى ورسوله عه » ببغض أحباب الله 
تعالى » وسب أصحاب رسول الله عة . 

ولا أشد » ولا أغلظ من هذا التحذير › ومن هذا النهي › حيث أن المبعوث رحمة للعالمين › 
يلعن بلسانه الطاهر من يسب أصحابه رضي الله تعالى عنهم . 

وما ذلك إلا للمبالغة الأكيدة في إظهار شرف الصحابة › وكرامتهم على الله عز وجل › 
وأنهم موضع رعايته » وعدايته > ونصره . من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب › ومن والاهم 
أكرمه الله تعالى › كما تقدم بيانه » والمرء مع من أحب » رضي الله تعالى عنهم »› ورضي عنا 

أولئك قوم لحقوا بالله » وعرف كل منهم منزلته عند الله <[ في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر) إخوانا على سر متقابلين 4(" . 

والواجب على من بعدهم لهم مايجب على ألأولاد لآبائهم من البر والإحسان › 
والإستغفارالمامور به بص القرآن : طوالذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لَنَا 
ولإخوانتا الدين سَبَقّونا بالإيان ولائجعّل في قينا غلا لذن آمدوا 4(" » فإنهم آباء أهل 


= حديث رقم "۱١١١‏ و "1۲۸٥"‏ » وقال : حسن » وأفاد أنه خرجه أيضا في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة) تحت 
رقم ۲۳۲۰۱ و ٠ ۳٠٠١‏ وعزاه للطبراني بروايتي ابن عمر وابن عباس » والخطيب عن أنس » ولأبي نعيم في 
(الحلية ) والبغوي » عن عطاء مرسلا . قلت : ومرسلل عطاء ٬المذ‏ كور هنا » قال فيه محققا ( كتاب النهي عن سب 
الأصحاب ) "ص٤٤"‏ » والمرسل رواه ابن أبي عاصم في السنة 4۸١ / ۲ : "٠٠١٠‏ » وعلي بن الجعد في مسنده 
٥ f: Y4"‏ ,ب وأبر نعيم في الحلية ۷ / ٠١۲‏ من طرق عن عطاء مرسلا » بلفظ «من سب أصحابي 
فعليه لعنة الله 4 وسنده جيد . 

٠ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ ٠١ / ٠١ ) وخرجه الهيشمي في (مجمح الزوائد‎ )١( 
. غير علي بن سهل » وهو ثقة‎ 

٠١ )۲(‏ / القمر ٤۷»‏ / الحجر. 

. ٠١ | )الحشر‎ ۳ ( 
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الإسلام » إذ هم الذين آووه › ونصروه › ثم مهدوه وقرروه › ثم أدوه كما سمعوه › فجزاهم 
الله عنا أفضل الجزاء('“ . 

ربنا آنا بما أنزلت واتبعنا الرُسول فاكتبنا مع الشاهدين 4" اللهم إنا كما نشهد 
لك بالوحدانية » ولنبيك بالتبليغ › فإنا نشهد [لأصحابه ] بالصدق فيما إلينا عنك أوصلوه 
> وعن نبيك نقلوه » وبأداء الأمانة فيما من أمر دينك تحملوه » ولا نتخذهم أربابا » ولا نجعل 
بعضهم على بعض أحزابا » بل هم عبيد لك › مربوبون سامعون › لك مجيبون » دعاهم 
نبيك فتابعوه » وعلى نصر دينك بايعوه » فصدقوا كما سميحهم الصادقين › وما بدلوا 
تبدیلا(") . 

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد » ميد الأنبياء والمرسلين › وعلى آله الطيبين 
الطاهرين » وأصحابه الهداة المهتدين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


(۲ )آل عمران | ۵۴ ر 
۳(١ )١(‏ ) انظرالحسام المسلول » "ص1٦ ٦۲‏ . 
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الباب الثانى 


ا 
ا 


ج ی 9ے فی 
سی دج زو یی 


ANAS TTIOOSWA FAT. COPY 


رضي الله تعالی عنه) 


إن الحديث النبوي الشريف » هو المصدر الثاني للتشريع في الإسلام » 
ومرتبته في الحجية تلي مرتبة القران الكرم . 

والحديث هو : ما أضيف إلى النبي عه » من قول أو فعل » أو تقرير › أو 
وصف خلقي أو خلُقي » كما هو مبسوط في كتب المصطلح(› . 

والحديث من حيث الحجية ينقسم إلى قسمين » قال الحافظ العلائي في كتابه 
(النقد الصحيح) : «إن الحديث الحتج به ينقسم إلى صحيح وحسن > وذلك 
بحسب تفاوت رجال إسناده في الحفظ والإتقان > رأداء ماتحملوه . كماأن 
الحديث الذي لايحتج به ينقسم إلى ضعيف » ومنكر » وموضوع » بحسب 
تفاوت رواته في الوهم والغلط والتساهل وتعمد الكذب)( . 

والحديث الضعيف الذي نحن بصدده الآن » أيضا ينقسم إلى قسمين . قال 
الشيخ علوي المالكي في كتابه (المنهل اللطيف) : «(اعلم أن الحديث الضعيف 
قسمان » قسم ينجبر ضعفه بوروده من طرق أخرى » كما إذا كان ضعفه 
لضعف حفظ راويه » أو لاختلاطه » أو ستره » أو كان لإرسال » أو تدليس »› 
فيزول ضعفه › ويكون حينئذ من القسم الحسن لغيره » فيصير مقبولا معمولا 
به محتجا به في الأحكام » وغيرها . وقسم لاينجبر ضعفه وإن كثرت طرقه » 
وهو ماكان ضعفه لكرن راويه متهما بالكذب »أو كان فاسقا › أو نحو ذلك › 
فلا يكون حينئذ من الحسن لغيره » ولو مع كثرة طرقه . وهذا القسم الثاني من 
الضعيف يحتج به فى فضائل الأعمال بشروط » ولا يحتج به في ثلاثة أمور : 
)١(‏ وانظر النهل اللطيف في أحكاء احديث الضعيف (ص؛ ) » ومنهج النقد في علوم الحديث » د . نورالدين عتر 


. ) ۲٣ص‎ ( > 
. ۲٣ص‎ ) ۲ ( 
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الأول : أنه لا يحتج به فى باب العقائد › ما يجب لله تعالى ومايستحيل وما 
يجوز » لأنها من اليقينيات التي تتوقف على قوة الحديث › دون ضعفه . 

الفاني : أنه لاإيحتج به في باب الأحكام الشرعية » من تحليل › أو تحريم »› 
لأنه لايقدم على ذلك إلا بدليل قوي من حديث صحيح أو حسن . 

الشالث : أنه لا يحتج به في تفسير كلام الله تعالى > لأنه يتوقف على 
الضعيف)'“ . 

ومن الأحاديث الضعيفة » شديدة الضعف » التى لا تصلح للإحتجاج بها » 
حديث : «ياويح تعلبة) > لوهاء جميع طرقه »> ونكارة متنه »> وهعارضته لصريح 
الآيات والأحاديث › وأصول وقواعد الشريعة › الواردة في موضوع الحديث . 

وقد صرح الحافظ ابن حجر فى (فتح الباري) كماتقدم »أن (حديث 
ثعلبة ) من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها( . 

وغيره من العلماء أيضا أكدرا على ضعف هذا الحديث > وبطلانه ) ندا 
ومعنى » وسيأآتي تفصيل ذلك »إن شاء الله تعالى خلال هذين البابين › الغاني 
والتالث . 
وغيرها > وما ورد فیهاباختصار > أن تعلبة بن حاطب الأنصاري قال لرسول 


( ۱ ) ص 1-٥۹‏ . 
٠ ) ۲٦ / ۲7)۲7‏ كتاب الركاة »خر الباب الأول 
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الله عله : «أدع الله أن يرزقني مالا» > وقال : «والذي بعتك بالحق لئن دعوت 
الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه» » فقال رسول الله عله : «اللهم ارزق 
ثعلبة مالا» » قال فاتخذ غنما › فنمت كما ينمو الددود › فضاقت عليه المدينةء› 
فتنحى عنها فدزل واديا من أوديتها وهي تنمو كما ينمو الدود » حتى ترك 
الصلوات كلها » فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار » وأنزل 
الله« خذ من أموالهم صَدفّة ‏ ونزلت عليه فرائض الصدقة › فبعث رسول 
الله عله رجلين على الصدقة › فخرجا حتى أتيا ثعلبة › فسألاه الصدقة › وأقرآه 
كتاب رسول الله يله » فقال : ماهذه إلا جزية » وما هذه إلا أخت الجزية › 
فانطلق ا لرجلان حتى آتيا الي يه »فلماراهما »قال : «ياويح تعلبة) › 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : طإ ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله 
لىصدقن ولدكونن من الصالين 4 إلى قرله تعالي : ™ وبا كانوايكذبو 4 . 
وعند رسول الله يه رجل من أقارب ثعلبة » فسمع ذلك › فخرج حتى أتاه › 
فقال : ويحك ياثعلبة › قد أنزل الله فيك كذا وكذا » فخرج ثعلبة حتى أتى 
النبي عله » فسأله أن يقبل منه صدقته » فقال : إن الله منعني أن أقبل منك 
صدقتك » فجعل يحثي التراب على رأسه › وهو يبكي › وقبض رسول الله عه 
> ولم قبل منه شیئا › ثم أُتى أبا بكر حين استخلف فلم يقبلها منه › ثم اتی 
عمر بن الخطاب حين استخلف فلم يقبلها منه › ثم أتى عثمان بن عفان حين 
استخلف فلم يقبلها منه › ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان('“ . 


)١(‏ وردت القصة في عدة کتب » وانظر تفسیر ابن کشیر( ۲ / ۳۷٤‏ ) » في تفسير الآيات ( ۷١‏ - ۷۸) من سورة 
التوبة » وانظر أيضا مجمع الزوائد ( ۷ / ۳٤١‏ ) » في التفسير » باب سورة براءة » وهي سورة التوبة . 
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هکذا وردت هذه القصة ضمن حديث «ياويح تعلبة» في كتب التفسير 
وغيرها » من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 

وهذا الإسناد ضعيف جدا » مشهور بالضعف » كما سنوضحه إن شاء الله 
تعالی . 

ومن ثم أبدى غير واحد من المشتغلين بعلم الحديث › استغرابه من سكوت 
الحافظ ابن كير عند إيراده لهذه القصة › بهذا السند الضعيف › في تفسيره . 

وعلل البعض سكوت الحافظ ابن كير هنا › بأنه قد ذكر القصة بسندها 
الضعيف » قال الشيخ ناصر الدين الألباني في (سلسة الأحاديث الضعيفة) : 
دهذا الحديث من الأحاديث التي ساقها ابن كير في تفسيره ساكتا عليه » لأنه 
ذكره بسند معان بن رفاعة ... مشيرا بذلك إلى علته الواضحة لدى أهل العلم 
بهذا الفن»'. 

قلت : قد ظهر لي - والله تعالى أعلم - وجه آخر › لسكوت الحافظ ابن 
كتير هنا ولم أر أحدا ذكره غيري - وذلك أن الحافظ ابن كثير قد ضعف هذا 
الإإسناد في موضعين هن كتبه : في تفسيره › وفي كتابه (البداية والنهاية) . 

ففي تفسير الآيات رقم )٠١١ -٠١۳(‏ من سورة النساء »قال :«... 
فقال ابن أبي حاتم » حدثنا محمد بن عوف » حدثنا أبو المغيرة › حدثنا معان بن 
رفاعة » عن علي بن يزيد › عن القاسم › عن أبي أمامة › قال : قلت : يانبي الله 


. ) ٤٣ص‎ ( الشهاب الثاقب‎ )١ 
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كم الأنبياء ؟ قال : قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا- الرسل- من ذلك 
ثلشمائة وخمسة عشر جماغفيرا» »ثم قال ابن كثير : معان بن رفاعة 
السلامي ضعيف » وعلي بن يزيد ضعيف » والقاسم أبو عبدالرحمن ضعيف 
أيضا)(' ‏ . 

وفي كتابه (البداية والنهاية) أورد هذا الحديث » بنفس السند المذ كور آنفا › 
تم قال : «وهذا أيضامن هذا الوجه ضعيف > فيه تلاثة من الضعفاء » معان » 
وشیخه › وشیخ شیخه)(") . 

قلت : وهذا حديث طويل › ذكر ابن كير الجزء الأخير منه › وقد أخرجه 
أحمد بن حنبل في مسنده » بنفس السند المذ كور آنفا"“ » كما خرجه الحافظ 
الهيشمي في (مجمع الزوائد)(““ . 

وبهذا ثبت تضعيف الحافظ ابن كتير أيضا لسند قصة ثعلبة » وغيره كثير 
من العلماء ضعفرا هذه القصة سندا ومتنا . 

ومنهم الأئمة : أبو عمر يوسف بن عبدالبر » وعزالدين أبو الحسن بن الأثير 
> وأبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي › وأبو عبدالله محمد 


الذهبى . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ( ۱ / )٩۸٩‏ . 

٠ ٠٤١ - ۱۳۹ / ۱) ۲ (‏ كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين . 
۲١١ - ۲٣١ / ١ )۳(‏ حديث آبي أمامة الباهلي . 

١4 - ۱۹۳ / ۱ ) ٤ (‏ باب السؤال للإنتفاع وإن كثر . 
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وسنذ كر أقوالهم فى نكارة متن القصة » فى الباب الغالث إن شاء الله تعالى . 

ومنهم »الإمام أبو محمد على بن أحمد إبسن حزم الأندلسي > قال في 
كتابه رامحلى بالاثار) » بعد إيراد الجزء الأخير من القصة : «وفى رواته معان بن 
رفاعة > والقاسم بن عبدالرحمن > وعلي بن يزيد > وهو أبو عبدالملك الألهاني 
› وکلهم ضعفاء)(“ . 

والحافظ ابن حجر العسقلاني » ضعف القصة في مصنفاته وسيأتي في الباب 
الغالث إن شاء الله تعالى › وقال فى ر( تخريج أحاديث تفسير الكشاف) : 
«وهذا إسناد ضعيف جدا)(") . 

والشيخ أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي » ضعف القصة بقوله : 
«... مع عدم صحتها سندا > فهي لاتصح معنى (uu.‏ > كما نبه فى عدة مواضع 
فى مقدمة كتابه (الصحيح المسند من أسباب النزول ) على ضعف القصة"“ . 

والشيخ محمد ناصرالدين الألبانى › أيضاضعف القصة › ففى كتابه 
(سلسلة الأحاديث الضعيفة) حديث رقم ٤١۸١‏ ) قال عن إسناد القصة : 
«ضعيف جدا» وكذلك في (رضعيف ال جامع الصغير ) ¢ .o/‏ 

والإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى > أيضا ضعف سند القصة » كما 
نقله عنه الشيخ المناوي في (فيض القدير)(““ . 
(۱) ۱۲ / ۱۳۷ » کتاب الحدود » مسالة رقم ۲۲۰۳ . 
VV (CT)‏ 


( ۲ ) ( ص - ۲١و۹١).‏ 
٥۲۷ / ٤)٤ (‏ تحت الحدیث رقم )٦٠٥۳(‏ . 
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والحافظ زين الدين ابو الفضل عبدالرحيم العراقى > قال في تخريج أحاديث 
(إحياء علوم الدين ) إسناده ضعيف('“ . 
النزول ) قوله تعالى :«ومنهم من عاهد الله» . أخرجه الطبراني وابن مردويه 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل > بسند ضعيف عن أبي أمامة أن ثعلبة بن 
حاطب ..)(") . 

والحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيشثمي > في (مجمع الزوائد) بعد 
إيراد القصة »قال : «رواه الطبراني > وفيه علي بن يزيد الألهاني > وهو 
متروك )(" . 

وللعلماء أيضا أقرال في تضعيف سند قصة ثعلبة »أو أحد رواتها عمرما ( 
ولو فى غير هذه القصة › كماذكرناتضعيف الافظ ابن كثيرلرجال هذا 
السند فى حديث اخر . 

ومنهم الحاكم أبو عبدالله النيسابوري »قال في کتابه : (معرفة علوم 
الحديث) : (وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب »عن عبيدالله 

وأخرج ابن ماجة في سنه ) حديغا ورقمه )۲٤٤١(‏ »من طریق معان بن 
(۱) ۳ / ۲۷۲ » بيان ذم الغنى ومدح الفقر » قال العراقي : أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
(۲) ۱ / ۱۷۰ سورة براءة » آیات ( ۷۵ - ۷۸) . 


٠ ٠١ | ۷ )۳(‏ تفسير سورة براءة . 
٤ (‏ ) ( ص۸٥‏ ) » ذكرالنوع الثامن عشر من علوم الحديث . 
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رفاعة > عن علی بن یزید > عن القاسم بن عبدالرحمن > عن أبى أمامة . 
قال الإأمام البوصيري فى ر زوائد ابن ماجة) : «إسناده ضعيف › لضعف 
رواته» وغير هذا الحديث أيضا عند ابن ماجة بهذا السند » ضعفه فى ( زوائد 
ابن ماجة) . 
كما أخرج الترمذي فى (سننه) عدة أحاديث بهذا السند » وضعفه . 
ومنها حدیث رقم (۱۳۰۰) › ساقه من طريق عبيدالله بن زحر »عن علي 
بن يزيد > عن القاسم > عن أبي أمامة > وحدیث آخر رقم ( ٤‏ ۲۸۷) بنفس هذا 
الإإسناد › وفي الحديثين ضعف علي بن يزيد . 
وقد ذكر الحافظ » أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلى المالكى ›الثلاثة معان 
بن رفاعة > وعلي بن يزيد » والقاسم بن عبدالرحمن > فى كتابه (الضعفاء 
الکبیں)('“. 
وأتهم البعض علي بن يزيد فقط › حيث اختلف العلماء في معان والقاسم . 
وعلي بن يزيد › ذكره الإمام البخاري في كتابه ( الضعفاء الصغير)"“ . 
والإمام الدسائي في كتابه (الضعفاء والمتر وكين )(" . 
والإمام الدار قطني في كتابه (الضعفاء والمتر وكين )(““ . 
١ (‏ ) علي بن يزيد الألهاني ( ۳ / ۲٠٤١‏ ) » ترجمة رقم ( ٠۲١۹‏ ) » القاسم أبو عبدالرحمن › (۳ / 6)۷١‏ ) » ترجمة 
رقم ( ٠١١۳‏ ) »> معان بن رفاعة السلامي ( )۲١١ / ٤‏ › ترجمة رقم )۱۸١٤(‏ . 
(۲) ( ص ۸۲) » ترجمة رقم )۲٠٠(‏ . 


(۳) (ص۷۸) » ترجمة رقم ( ٤۳۲‏ ) . 
٤ (‏ ) ( ص٤۳١)‏ ؛ترجمة رقم ( ٤۷‏ ) . 
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وانظر تراجم الثلاثة فى الكتب : 

٣۷۳ / ۳۰ )۵۹٦٩( ›ترجمة رقم‎ ۱۹۱١ / ۳: ميزان الإعتدال › للذهبی‎ 
. (A14) € | £< CTA IY) 

تهذیب التهذیب › لإبن حجر : ۷ / ۳۹۰ ( )٩ ٤۱‏ )۸ / ۳۲۲ (9۸۱) 
(VE) 1 | 1۰<‏ . 

۳۹۱ ۳۸۴۳-۔‎ / ۲۳۰ ) ٤۱٥٤ ( ۱۷۸ / ۲۱: تهذيب الكمال »للمزي‎ 
. (6F) 10۹ “oV | A < (EA `°) 

هذا وللقصة روايات أخرى أيضا » ولكن كلها معلولة . 

منها مایروی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وهي من طريق محمد 
عباس » قوله : «ومنهم من عاهد الله لفن آتانا الله من فضله» › الآية . 

وهذا إسناد ضعيف جدا » قال فى (الشهاب الغثاقب) : «قلت : وهذا إسناد 
ساقط رة لايسوى عند أهل الحديث بعرة » لأنه مسلسل بالعوفيين وهم 
ضعفاء»(' ٩‏ . 

وقال فى كتاب ر ... الصحابى المفترى عليه) :«فإسناد هذاالحديث كما 
ترى لايقوم به حجة . وإذا قيل عن رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
بأنها سلسلة الذهب » فهذه سلسلة العوفيين سلسلة العجب ! كلهم ضعفاء › 
وبعضهم أشد ضعفا من بعض ولايثبت بمثل هذا الإسناد ثمن باقة بقل»"“ . 


(1)( ص ۱۳) . 
(۲) ( ص1٦‏ و1۷) . 
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ورواية أخرى للقصة > من طريق ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق »› عن عمرو بن عبيد » عن الحسن . 

وهذا الإسناد أيضا ضعيف جدا > ويستفاد من أقوال العلماء أن افته عمرو 
بن عبيد ١‏ وهو عمرو بن عبيد بن باب » أبو عشمان البصري › وقد ترجم له 
الذهبى > فی ميزان الإإعتدال > وأطال الكلام فيه('› > کماترجم له ابن حجر 
في (تهذيب التهذيب ٠")‏ » وذكره البخاري في كتابه (الضعفاء الصغير)"“ 
والنسائي في كتابه (الضعفاء والمتر وكين ٠“)‏ والدار قطني في كتابه (الضعفاء 
والمتروكين)(*) . 

ومبلغ القول في أسانيد روايات هذه القصة أنها كلها ضعيفة جدا > وبعضها 
أشتد ضعفها › وقد بين كل ذلك أتم بيان أصحاب البحوث الثلاثة وبينوا أحوال 
رجالها فردا فردا فجزاهم الله خيرا . 

وهذا اخر الباب الثاني › والحمدلله أولا واخرا » نستغفره ونتوب إليه › 
وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجميعن . 


.(COMeITVTÎTO) © 


(MAYS FACT) 
. )۸4٥ص(‎ )۲( 
. (ص۸۰)‎ ) ٤ ( 
. (صض۱۲۲)‎ )٩( 
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الباب الثالث 


زقد هتن 9ة 
تعلبة بن حاطب 


«رضي الله تعالی عله 


إن القصص في كل لغة › لون من ألوان الأدب الفني الرائع »هما له من الأثر 

وقد عني القرآن الكرم بالقصص ؛ فذكر كثيرا من وقائع الأم الغابرة › 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام › › ليبين مواضع العبرة والعظة فيها . 

كما ورد في السنة الصحيحة الشيء الكثير من القصص في مواضيع شتى . 

ومن ثم اهتم المسلمون من بعد بتفسير قصص القرآن الكرم ؛ وأخذواعمن 
أسلم من أهل الكتاب كثيرا نما يتصل بها ؛ فدشأً القصص الدينى . 

ولكن أدخلت فى القصص الدينى > فلصص كنيرة باطلة > سند| ومعنی . 

فظهرت فى بعض كتب الحديث » والتاريخ » والتفسير » والعقائد › 
والرقائق » وغيرها › قصص كنيرة بأسانيد ضعيفة » أو موضوعة » ومتون 
منكرة معارضة لكتاب الله تعالى » وسنة رسوله عه 

وبا ن السنة المطهرة هي المصدر الناني للتشريع الإسلامي › فقد اهتم بها 
العلماء ووضعوا شروطا لقبول الحدیث أو رد > وأخضعوالهذه الشروط › 
سند الحديیث بت » ومتنه . 

والتاريخ كذلك يخضع لهذه الشروط من حيث القبول أو الرد . 

قال في رإتحاف ذوي النجابة) : «والتاريح نقل محض وخبر > یشترط فيه 
مايشترط فى الخبر › من عدالة الرواة الناقلين لأي حادثة من حوادثه تتعلق بأي 
شخص كان من الناس › ورضبطهم > وغير ذلك من شروط الخبر المعتبرة في 
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الرجال فردا فردا»('“ . 

ومن القصص الواهية المشار إليهاانفا قصة ثعلبة بن حاطب » فهي مع 
وهاء سندها > كذلك منكرة المتن » مخالفة لأبسط قواعد الشرع 

ونما زاد الناس ولوعاوتمسكابهذه القصة الواهية ونحوها > ورودها في 

ومن العوامل التي زادتها ذيوعا وانتشارا » إستحسان الخطباء والكتاب لها › 
وتکرارها في خطبهم ومؤلفاتهم > موهمين العامة أن القصة صحيحة . 

كل هذه العرامل جعلت البعض مصرا على التمسك بهذه القصة › مرولا 
لأحداتها الخالفة للشرع بالخصوصية › أي أنها حالة خاصة بثعلبة بن حاطب › 

والجواب على ذلك من وجهين : 

ولا : من حيث السند > فقد أثبتنا فى الباب الثانى بعون الله تعالى وتوفيقه 
> أن القصة تالفة » وجميع طرقها معلولة > لأيصح منها شيء > وبعضها أشد 
ضعفا من بعض » فهى من الأحاديث التي لايحل الإحتجاج بها » كما بيناه في 
مقدمة الباب الثانى . 

ونحبذ أن نذكر هنا أقوال الأساتذة أصحاب البحوث الفلاثة » وغيرهم › 
التى وصلوا إليها بعد الدراسة والتمحيص لأسانيد روايات هذه القصة . 

-١‏ (ثعلبة بن حاطب - الصحابي المفترى عليه) : إلى جانب الروايات 


١ (‏ ) ( ص۹٦‏ ) › وفيه بحل مفید . 
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الشلاث التي ذكرناها في الباب الشاني وهي قد صرحت أن الآية نزلت في 
تعلبة › أورد المؤلف روايتين لم تذكراثعلبة ولاغيره › ثم قال : «وإن نما يجب 
التفطن إليه › والتذ كير به » أن هذه الروايات الخمس التي أوردها الطبري في 
سبب نزول هذه الأية تنقسم إلى مجموعتين : 
رل الجموعة الأول التي صرحت باسم ثعلبة وشملت رواية ابن عباس 
وأبى أمامة والحسن وهذه الروايات الثلاث ضعيفة جدا › أو موضوعة 
لايصح شيء منها عن واحد من هؤلاء الخلاثة . 
رل المجموعة الفانية : التي لم تذكر ثعلبة شملت رواية مجاهد › وهي 
صحيحة الدسبة إليه . ورواية فتادة » وهي حسلة الإسناد De...‏ 
۴ (رالشهاب الناقب في الذب عن الصحابي الجليل تعلبة بن حاطب رضي 
الله عنه) : قال مؤلفه : «قد ظهر لذي عينين أن روايات القصة كلها معلة فهي 
مابين متروك وضعيف جدا » أو متهم بالكذب » وهي روايات لاتزيد القصة إلا 
وهنا على وهن؛"“ . 
قلت : يقصد الروايات الثلاث : عن ابن عباس ٠‏ وأبي أمامة › والحسن . 
٣۳‏ (رحديث ياويح ثعلبة دراسة نقدية) : قال مؤلفه بعذ ذكر رواية أبي 
أمامة : «الحكم على هذا السند : هذا الحديث بهذاالسند حديث متصل 
موصول بالضعفاء والمتروكين » وعليه فهو حديث ضعيف»") . 


( 1 ) ( ص۷۹ ۰ ۸۰) . 
(۲)( ص٤۱)‏ . 
(۳) ( ص۲۸ ) . 
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٤‏ - (تخريج أحاديث تفسير الطبري › للشيخ محمود محمد شاكر ) »قال 
الشيخ : «وهو ضعيف كل الضعف » ليس له شاهد من غيره › وفى بعض رراته 
ضعف شدید)(' . 

© رفتح الباري) إمتنع الحافظ ابن حجر عن الإستدلال في ثبوت أول وقت 
فرض الز كاة بحديث تعلبة › وقال : «لكنه حديث ضعيف لايحتج به) 

قال الشيخ الوادعى فى كتابه «الصحيح اللسند فى أسباب الدرول» ( 
أصول الشريعة » وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب › تاب 
الله عليه»(".. 

وقال السيد محمد رشيد رضا في (تفسير المنار) › «وفي الحديث 
إشکالات» قال :(.. > وبعدم قبول توبة ثعلبة > وظاهر الحدیث ولاسیما بکاژه 
أنها توبة صادقة » وأكان العمل جاريا على معاملة ا لمنافقين بظراهرهم > وظاهر 
الأيات أنه وت على نفاقه > ولايتوب عن بخله وإعراضه وأن النبى عي ( 
وخليفتيه عاملوه بذلك » لابظاهر الشريعة › وهذا لانظير له في الإسلاب( . 


۱٤ )۱(‏ / ۳۷۰ ۰ حدیث رقم (۱۹۹۸۷) . 
۲۹٦ / ۳ )۲(‏ › شرح حدیث رقم )۱٤١١(‏ . 
(۳) ( ص۲١‏ ) 0 القدمة . 

. التوبة‎ | ۷١ تفسيرالاية رقم‎ > ٠٠١ / ٠١ ) + ( 
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هذا » ولاإمام ابن حزم كلام نفيس في نقد هذه القصة سنداومشنا › 
سنذکره إن شاء الله تعالى فى موضعه . 
والتناقضات التى اشتملت عليها هذه القصة يكن تلخيصها فى نقاط أربع . 
ونحبذ أن نقسم هذه النقاط إلى قسمين : 


القسم الأول : 

-١‏ مصادمة القصة لا تواتر من فضائل أهل بدر الكرام في الكتاب والسنة 
رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بحبهم وحشرنا في زمرتهم »مين . 

واتهامها لصحابي بدري جليل بالنفاق والموت عليه › عياذا بالله . 

۲ - تعرض القصة لبعض صفات الله تعالى »› وأسماءه الحسنى . 

وهذا كما تزعم القصة أن الآيات نزلت في ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه . 

ولكن لو فرضدا أن الشخص الذي نزلت فيه الآيات ليس ثعلبة بن حاطب > 
ولكنه شخص آخر » ففي هذه الحالة أيضا القصة تتعارض مع أصلين عظيمين من 
أصول الشريعة الحمدية › ثابتين بالكتاب والسنة » وعمل المسلمين عليهما منذ 
عصر النبوة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجميعن › 
ويأتيان في القسم الثاني . 
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القسم الناني : 

. التوبة‎ -١ 

۲ معاملة الناس جميعا بظراهرهم › رتفويض سرائرهم إلى الله تعالى 

ونشرع الآن بعون الله تعالى وتوفيقه في تفصيل ماأجملناه في هذه النقاط 
الأربع . هھ 

نبداً أولا ببيان فضائل أهل بدر رضي الله تعالى عنهم 

إن غزوة بدر الكبرى لهي من أعظم الغزوات › وأجل المشاهد فى الإسلام › 
التي وقف يومها النبي تإله › يهف بربه (اللّهم إن تهلك هذه المصابة من هل 
الإسلام لا تعد في الأرض)' . 

وأهل بدر الكبرى رضي الله تعالى عنهم › هم المسلمون الأوائل الذين 
نصروا دين الله تعالى » فأخلد الله تعالى ذكرهم في كتابه الكرمم وسنة 
رسولەعېڭه . 

وأهل بدر الكرام رضي الله تعالى عنهم › هم أفضل الجاهدين › وقد غفر الله 
لهم › ووعدهم بالجنة . 


( ۱ ) آخرجه مسلم في صحيحه » حديث رقم ( 1۷٦۳‏ ) » كتاب الجهاد » ( ۱۸ ) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
> كما أخرجه الہخاري فى صحيحه »› بلفظ : اللهم إن شئت لم تعبد يعد اليوم آبدا » حديث رقم ( ٤۸۷۷‏ ) 
رفتح الباري ) »> كتاب التفسير » ( ٦‏ ) باب قوله : بل الساعة موعدهم ... 
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ومن الآيات والأحاديث الواردة في فضائلهم . 

قوله تعالى : ظ[ لاإيستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر والُجاهدون 
في سبيل الله بانوالهم راهم قعل الله اأجاهدين بأمرالهم وانفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله الُجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيمًا . رجات مه ومغفرة ورَحمة وكا الله عَفُورا رحيماً ي٠‏ . 

ذكر الإمام الببخاري في صحيحه تفسير ابن عباس لهذه الأية الكرية › 
بقوله: # لايستوي القاعدون من المؤمدين 4 عن بدر والخارجون إلى بدر" . 

وأخرج الشيخان وأصحاب السان وغيرهم عن علي رضي الله تعالى عنه ؛ 

فعبة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه » وهي مشهورة › ما 
أخر جه البخاري في صحيحه عن علي کرم الله وجهه ورضي عنه > قال : بعشني 
رسول الله عه وأبا مرثد والزبير - وكلنافارس- قال : «انطَلقوا حنی تأتوا 
روضة خا فن بها إمراة م من اشر كين مَعَهّا كاب من حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى 
الُشركين» » فأدركداها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله عله » فقلنا : 
الکتاب فقالت : مامعنا كتاب » فأنخناها › فالتمسنا فلم نر كتابا » فقلنا : 
ماكذب رسول الله عَيله » لتخرجن.الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهرت 
إلى حجزتها۔ وهي محتجزة بكساء - فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله 
َيه » فقال عمر : يارسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعني 
فلأضرب عنقه › فقال النبي يه : «ماحملك على ماصدعت» ؟ قال حاطب 


۹٩ - ۹٩ )۱(‏ / النساء. 
( ۲) حدیث رقم ( ۳۹۲٤‏ و ٤٥۹٩‏ ) (فتح الباري) . 
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:والله مابي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله عله » أردت أن تكون لي عند القوم 
يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليْس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشیرته من یدفع الله به عن هله وماله › فقال النبي َه : «صدق » ولاَقُولوا 
إلا خيرأ؛ » فقال عمر : إنه قد خان الله والمؤمنين » فدعني فلأضرب عنقه » 
فقال : «أليس من اهل بدر ؟ فقال : لَعَلٌ الله اطَلَع على اهل بدر فقال : اعملُوا 
ماشئتم ققد وجبت لم ا نة - أو ققد غفرت لّكم۔» . فدمعت عينا عمر وقال 
: الله ورسوله أعلي('“ . 

هذا الحديث أخرجه البخاري في سبعة مواضع في صحيحه » وقع هنا شك 
من الراوي في آخره » ولكنه وقع في غير هذا الموضع بالجزم » في موضعين 
بلفظ : «فقد وجبت لكم الجنة)("“ > و«فقد أوجبت لكم الجنة»("“ > وفي ثلاثة 
مواضع بلفظ «فقد غفرت لكم»““ . ) 

وقوله عه : «لعل الله اطلع على أهل بدر» قال الحافظ في رفتح الباري) : 
«هكذا في أكثر الروايات بصيغة الترجي۲* » وقال : «لكن قال العلماء » إن 
الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع» › قال :«وعند أحمد وأبي داود 
وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة با جزم » ولفظه : «إن الله اطْلع على هل 
بدر فقال : اعمَلوا ماشتتم ققد غفرت لگې . 
)١(‏ حدیث رقم ( ۳۹۸۳ ) (فتح الباري) . 
(۲) حدیث رقم ( 1۲٥۹‏ ) (فتح الباري) . 
(۳) حدیث رقم ( 1۹۲۹ ) (فتح الباري) . 
٤(‏ ) حدیث رقم ( ۳۰۰۷ و ٤۲۷٤‏ و 4۸٩١‏ ) (فتح الباري ) وكذلك (صحیح مسلم) » حدیث رقم )۲٤۹٤(‏ . 


٥ (‏ ) انظر : شرح حدیث رقم ( ٤۸۹۰‏ ) . 
٩ (‏ ) انظر شرح حدیث رقم (۳۹۸۳) . 
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قلت : وبهذا اللفظ أورده الإمام جلال الدين السيوطي › عن أبي هريرة في 
رالجامع الصغير) » وعزاه للحاكم في (المستدرك)' وخرجه الألباني في 
(صحيح الجامع الصغير)"“ . 

وقال الحافظ في (فتح الباري) : «وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من 
حديث جابر » مرفوعا لن يدخل النار أحد شهدا بدراء "' . 


أحمد > وخرجه الألبانى فى (رصحيح الجامع الصغير)“ » وكذلك الشيخ 
يوسف النبهاني في (الفتح الكبير) ورد نحوه عن سعد مولى حاطب بن أبي 
بلتعة » وعزاه للبخوي وابن قانع . وخرجه الألباني في (رصحيح الجامع 
الصغير ٠”)‏ » و (سلسلة الأحاديث الصحيحة)") . 

وحديث مولى حاطب هذا » قد تقدم بمعناه فى الباب الأول »> من حدیيٹث 
جابر مرفوعا » أخرجه مسلم فى (صحيحه) . 

وأخرج البخاري في ( صحیحه) ¢ عن معاذ بن رفاعة بن رافح الررقي خن السك 
وکان أبوه من أهل بدر- قال : «جاء جبريل إلى النبى َيه فقال : ماتعدون 
أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين- أو كلمة نحوها- قال :«وكذلك 
)١( ٠‏ حديث رقم )۱٦۸١(‏ ( فيض القدير) ٠:٠.‏ 
( ۲ ) حدیٹ رقم ( ۹۷۹۹٩‏ ) » قال کی 
( ۳ ) انظر شرح حدیث رقم ( ۳۹۸۳ ) 
٤(‏ ) حدیث رقم ( ٥۲۲۳‏ ) » وقال : حہ... 
)٥(‏ حدیث رقم (۲۲۷ ~ 11۹۰ ) . 


٦ (‏ ) حدیث رقم ( ۲۱٠۰‏ ) وقال : جيجح 
(۷ ) حدیٹ رفم ( ۲٤۹٥‏ ) . 


لن شهد بدرا من الملائكةب(' . 

فهذا بعض ماورد في الكتاب والسنة من فضائل أهل بدرالكرام رضى الله 
تعالى عنهم . وهم أفضل امجاهدين › قد غفر الله تعالى لهم › ووعدهم بالجنة › 
کماتقدم > ووعد الله تعالى حق › لايخلف ولايبدل . 

قال الحافظ في (فتح الباري) : «وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم»"“. 
رضي الله تعالى عنهم › حيث أنها تتهم الصحابي البدري ثعلبة بن حاطب 
بالنفاق والموت عليه : 

وثعلبة بن حاطب رضى الله تعالى عنه » صحابی مشهور › قد ترجم له كثير 
من العلماء المتخصصيين فى طبقات الصحابة » ودافعواعنه › وأتبتوا أنه 
صحابي مسلم بدري > ونفواعنه تهمسة النفاق »ومن ثم حکمرا على قصته 
بالبطلان . | 

وقبل أن نسرد أقرال العلماء فى هذاالموضوع › نحبذ أن نورد ترجمة 
مختصرة له : 

فهو رضي الله تعالى عنه : ثعلبة بن خاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن 
زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري"“ . 
وأمه أمامة بنت الصامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن 
(۱) حدیث رقم ( ۳۹۹۲ ) (فتح الباري) . 


( ۲ ) انظر شرح حدیث رقم (۳۹۸۳) . 
(۳) الإصابة ( ٠٠١-1۹۹ / ١‏ ) » ترجمة رقم (۹۲۷) . 
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عوف » وكان لنعلبة من الولد عبيدالله وعبدالله وعمير وأمهم من بني واقف . 
ورفاعة وعبدالرحمن وعياض وعميرة › وأمهم لبابة بنت عقبة بن بشير من 
غطفان . ولفعلبة بن حاطب اليوم عقب في المدينة وبغداد . واخى رسول الله 
َه بين ثعلبة بن حاطب ومعتب بن الحمراء من خزاعة حليف بني مخزوم . 
وشهد ثعلبة بن حاطب بدرا وأحدا('“ . 
أما أقوال | فيه وف قمص 
١‏ أبو محمد عبدالملك بن هشام الحميري : (السيرة‌النبوية) قال : 
دوثعلبة والحارث أبناء حاطب » وهم من بني أمية بن زيد › من أهل بدر» . وقال 
: وقد نسب ابن اسحاق » ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في أسماء أهل 
بدر» . وتحت ترجمة «من حضر بدرا من المسلمين» › قال : «ومن بني أمية ثعلبة 
بن حاطب )) . 
۴ محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري : (الطبقات الكبرى) قال : 
«وشهد ثعلبة بن حاطب بدرا وأحدا( ‏ . 
۳ عبدالباقي بن قانع بن مرزوق الأموي : (معجم الصحابة)(“ ترجم لنعلبة. 
٤‏ - أبو القاسم عبدالله البغوي (معجم الصحابة)"؟ ترجم لتعلبة . 


١۔‏ محمد بن حبان التميمى البستى ر( كتاب النقات من الحدثين) قال 
١ (‏ ) الطبقات الكبرى (۳ / ٤٦١‏ ) › تحت ترجمة طبقات البدريين من الأنصار . 
(AA / g۲9 °1۹ / ۱)1 ”۲”‏ 


( ۳ ) الطبقات الکبری ( ۳ / ٦۰‏ ) » تحت ترجمة طبقات البدريين من الأنصار . 
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:«بدري مات فى خلافة عثمان)(' . 


٦‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (المحلى بالاثار) 
قال : «على أنه قد روينا أثرا لايصح › وفيه أنها نزلت فى تعلبة بن حاطب › 
وهذا باطل » لأن تعلبة بدري معروف)(" . 

۷- أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي العلبراني (العجم الكبي قال | 
(ثعلبة بن حاطب الأنصاري بدري)(“ . 

۸- أبو عمر يوسف بن عبدالبر (الإستيعاب في معرفة الأصحاب) قال : 
«تعلبة بن حاطب شهد بدرا وأحدا توفى فى خلافة عمر › وقيل فى خلافة 
عثمان»(“) . 

وفي (الدرر في اختصار المغازي والسير) قال : «ولعل قول من قال في ثعلبة 
أنه مانع الز كاة الذي نزلت فيه الأية » غير صحيح » والله أعلم»*“ . 

: عزالدين أبو الحسن بن الأثير (أسد الغابة فى معرفة الصحابة) قال‎ ٩ 
: «تعلبة بن حاطب شهد بدرا» . تم ذكر القصة من طريق معان »ثم فال‎ 
حاطب شهد بدرا » وقتل يوم أحد» . ثم قال فى اخر الترجمة «فإن كان هذا‎ 
الذي فى هذه الترجمة › فإما أن يكون ابن الكلبي قد وهم فى قتله › أو تكون‎ 

١ (‏ )( ۳ ) تعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه » ( ص۲٤‏ - ٤۴‏ ) . 
۲(7( / ۳۷ ) » كعاب الحدود » مسالة رقم ( ۲۲١۳‏ ) › تحت ترجمة القول في المنافقين والمرتدين . 
)۲۰٤- ۲۰۳ /۱( )٤(‏ »باب ثعلبة . 


( ) ذكکره القرطبي في تفسیره (۸ / )٠‏ > وكذلك ورد في كتاب ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه › 
( ص۲٤‏ ) . 
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القصة غير صحيحة » أو يكون غيره » وهو هو لاشك فيه» . 


قلت : وقوله أخرجه الثلاثة يعني ابن عبدالبر › وابن منده » وأبا نعيم »وقد 
رمز لهم في بداية العرجمة بالحروف رب دع)( . 

-١‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : (تفسير الجامع 
لأحكام القرآن) ذكر قصة ثعلبة »ثم قال : «قلت : وثعلبة بدري أنصاري › 
ومن شهد الله له ورسوله بالإیمان .... فما روي عنه غير صحیح »ثم قال : 
«وقيل : (إلى يوم يلقونه) أي يلقون الله . وفي هذا دليل على أنه مات منافقا . 
وهو يبعد أن يكون المنزل فيه ثعلبة أو حاطب › لأن النبي َيه قال لعمر : 
«ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : (اعملوا ماشئتم فقد غفرت 
لكم) » ونعلبة وحاطب ممن حضر بدرا وشهدها(" . ) 

-١‏ أبو عبدالله محمد الذهبي (تحريد أسماء الصحابة) . قال : «تعلبة بن 
حاطب بدري » قال يارسول الله » ادع الله أن يرزقني مالا فذ کروا حدیغا طویلا 
منكرا بمرة . وقيل قتل يوم أحد»" . 

۲ - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كير (البداية والنهاية) قال .: «وهذه 
تسمية من شهد بدرا من المسلمين ... تعلبة بن حاطب» . وقال : أنه نقل 
أسماء أهل بدر من كتاب (الأحكام الكبير) للحافظ ضياء الدين المقدسي . 
وذكره أيضا الحافظ في فتح الباري »قال : «واستوعبهم الحافظ ضياء الدين 
۲۸٩ - ۲۸۳ / ۱( )۱(‏ ) › ترجمة رقم )٥۹۰(‏ . 

. التوبة‎ )۷۷ - ۷١ ( تفسيرالآيات‎ ٠ ) ۲۱۲-۲۰۹ / ۸ ( )۲( 


( ۳ ) الصحابي المفترى عليه ( ص۷٤‏ ) . 
.(TIVY-TIoe fF )( 6)‏ 
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المقدسي في كتاب الأحكام » وبين اختلاف أهل السير في بعضهم › وهو 
اختلاف غير فاحش»('“ . 

۴- نورالدين علي بن أبي بكر الهيتمي (مجمع الزرائد ومنبع الفوائد) 
قال : «قد حضر بدرا جماعة » ومن سماهم محمد بن مسلم الزهري › فيمن 
شهد بدرا » ورجاله رجال الصحيح إليه ... ومن الأنصار › ثم من بني الأوس › 
ثم من بني عمرو بن عوف » ثم من بني أمية بن زيد : ثعلبة بن حاطب»"“ . 

٤‏ - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (الإصابة في تمييز الصحابة) قال 
«ثعلبة بن حاطب ذكره موسى بن عقبة » وابن اسحاق في البدريين › وكذا ذكره 
ابن الكلبي › وزاد أنه قتل بأحد» . ثم ذكر القصة مختصرة › من طريق معان › 
ثم قال :«وفي كون صاحب هذه الققصة »إن صح الخبر ولا أظنه يصح هر 
البدري نظر» . ثم قال : «البدري اتفقوا على أنه تعلبة بن حاطب › وقد تبت أنه 
یه قال : «لايدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية» وحكى عن ربه أنه قال لأهل 
بدر : « اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم . فمن يكون بهذه المغابة » كيف يعقبه 
الله نفاقا في قلبه › وینزل فيه مانزل»(" . 

فهذه أقرال المحفاظ والأئمة والعلماء الملحتخصصنين › تشهد لثعلبة بن حاطب 
رضي الله تعالى عنه › وتؤكد أنه بريىء كل البراءة من النفاق › وأنه كان مؤمنا 
صحابيا بدريا » ومن ثم شملته بشارة الله تعالى ورسوله ميه لأهل بدر 


٩٩ / ٩ ( )۲(‏ - ۹۷ ) » باب في أي شهر كانت وقعة بدر » وعدة من شهدها . 
( ۳ ) (۱ / ۰۰-1۹4 ) »ترجمة رقم (41¥) . 


ت ٥إ‏ 


بالمغفرةوا + جدة » وكنتيجة حتمية لذلك عاش مسلما مؤمنا ومات على الإسلام . 
وهذه نقطة مهمة جدا » فبشبوت الإأسلام لشعلبة بن حاطب رضي الله عنه › 
تنتفي صفة النفاق عنه › وبذلك تثبت بدريته بدون شك . 
إذ قد يقال أنه خرج مع المسلمين إلى بدر نفاقا - والعياذ بالله تعالى . كما 
خرج المنافقون في الغزوات من بعد . 
قلت : وأقوال العلماء المذكورة آنفا تنفي وتكذب هذاالإدعاء » ونرجو أن 
يعود القارىء الكرجم إلى مانقلناه عن الحافظ ابن حجر »تحت رقم )٠٤١(‏ والإمام 
القرطبي »نحت رقم ( )٠١‏ › ويقرؤها بتمعن ... 
ونعود فقول : أن ابن حجر والقرطبي وغيرهمامن العلماء › دفعوا عن 
تعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه تهمة النفاق » وأنبتوا أنه ممن شهد الله له 
> ورسوله عله بالإان > ومن ثم أكدوا أنه بدري بدون شك . 
نقل الإتفاق على ذلك الحافظ ابن حجر » وقال الإمام ابن حزم الأندلسي : 
«ثعلبة بدري معروف» › وقال الإمام القرطبي «ثعلبة... ممن حضر بدرا 
وشهدها)('“ . 
وهذا كله تأكيد وأي تأكيد على أن تعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه من 
أهل بدر الكرام » أصحاب رسول الله عه » أفضل الجاهدين › حماة الإسلام » 
رضي الله عنهم . 


١ (‏ ) انظر اقوالهم المنقولة عنهم آنفا » تحت رقم ( ۱٤‏ و و١٠)‏ . 
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أضف إلى ذلك تصريح ابن هشام › وابن كغير أن تعلبة ممن حضر بدرا من 
السلمين › انظر رقم )١(‏ و )١١(‏ من آقوال العلماء اذ كورة انفا . 

ولعل ابن هشام - والله تعالى أعلم - قد انتبه لهذه النقطة المهمة › فترجم 
لها في (السيرة النبوية) «معتب وأبناء حاطب بدريون » وليسوا منافقين» . ثم 
قال : «قال ابن هشام : معتب بن فشير » وثعلبة والخحارت إبنا حاطب » وهم من 
بني أمية بن زيد »من أهل بدر » وليسوا من المنافقين » فيما ذكر لي من اثق به 

من أهل العلم»'“ . 

هكذا ينفى ابن هشام كغيره من العلماء عن ثعلبة بن حاطب صفة النفاق › 
فعلا مع المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعرن › ونفعنا بحبهم يوم الدين › 
امین . 

وهذا مارجوت أن أخلص إليه > من خلال هذا البحث > فلله الحمد والمنة على 
عونه وتوفیقه › وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى اله وصحبه أجمعين . 
اللنقطة الثانية : 

تعرض قصة ثعلبة لصفات الله عز وجل › وأسمائه الحسنى 


من العلوم السام عبد المي هان له تمالى مات وص بها تش" 
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وصفات الله تعالى كلها صفات كمال ›لانقص فيها بوجه من الوجوه › 
ولا يجوز وصفه تعالى بأي صفة من صفات النقص . 

وقد نزه الله سبحانه وتعالی نفسه عما يصفونه من النقائص › وردت في 
القرآن الكرم عدة آيات يبين الله تعالى فيها عقاب الواصفين له بالنقص › 
ليكون ذلك زجرا لكل من يصف الله تعالى بصفات النقص في أي زمان 
ومكان تعالى الله عما يصفه الظالمون علوا كبيرا . 

ومن صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه . القدرة › والإرادة › والعلم. 

فالله جل وعلا » قادر » مرید » علیم یفعل کلما یریده بعلمه وقدرته » دون 
تعطیل › ولایقع في ملکه إلا مایریده سبحانه وتعالی . 

فهذه صفات الكمال وصف الله تعالى بها نفسه . 

وضدها » العجز › والكراهة › والجهل وهي صفات نقص > مستحيلة في 
حق الله العليم القدير . 

وقد نزه الله تعالی نفسه منها » قال تعالی : ظ[ وماکان الله ليعجزه من شَيء 
في السمَاوآت ولا في الأرص إل كاذ عليما قديراً) . 

وبعد هذا › لو تأملنا في قصة ثعلبة من هذه الناحية › ندرك أنها تتعرض 
لهذه الصفات الغلاث › القدرة › والإرادة › والعلم » وتنسب لله تعالى ضدها 
وهي : العجز › والكراهة ‏ والجهل » وكأن الأمور تجري على خلاف إرادة الله 


. فاطر‎ / ۲)١ ( 
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تعالى وعلمه › وهذا مستحيل في حق الله تعالى › لأن الأمور إذا جرت بخلاف 
ماأراده الله تعالی لزم أن یکون الله تعالى مكرها › مقهورا » يجري في ملکه ما 
لا يريده وهي حالة لا يرضى بها الخلوق المملوك لنفسه › فكيف بالخالق » ملك 
الوك سبحانه وتعالى . 

وبيان ذلك : أن الله تعالى كتب لعبده ثعلبة بن حاطب السعادة الأبدية › 
بان هداه للإملام » وجعله من أصحاب رسوله َه » ثم وفقه لشهود غزرة بدر 
> وجعله من أهلها › رضي الله تعالى عنهم ‏ وقد ذكرنا فضائل هذه الغزوة › 
وأهلها في بداية هذا الاب › وقد بشرهم الله تعالى بالمغفرة والجنة › ثم تأتي 
قصة ثعلبة لتزعم أن تعلبة رضي الله تعالى عنه يرتد » ويصير منافقا »› ولم 
تقبل توبته › ثم غوت على ذلك . 

ومعلوم بالضرورة أن الموت على هذا الحال - والعياذ بالله تعالى - شقاوة › 
وسوء الخناتمة ‏ ومصير صاحبها الخلود في النار . 

كيف يعقل ذلك » كيف يبشر الله تعالى أهل بدر جميعهم بالمغفرة الأكيدة 
والوعد الأكيد بالجىة » حيث جاءت بصيغة الماضي › (رفقد غفرت لكم) › 
(فقد أوجبت لكم الجنة) › كيف يبشر الله تعالى أهل بدر بهذه البغارة 
العظيمة التي لم تقع لغيرهم » كما تقدم » ثم يختم لصحابي بدري مشهور 
على النحر الذي زعمت قصة ثعلبة . 
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هذا الزعم باطل من عدة وجوه : 
أحدها : أندا لر فرضنا أن الله تعالى أراد لفعلبة أن يموت على الحالة التي 
زعمتها القصة › فهذا خلف الوعد › وهو مستحيل في حق الله تعالى ء وقد قال 
الله جل وعلا وهو أصصدق القائلين : ظ الان وعد الله حق 4(“ إن الله 
لايخلف الميعاد '. 
والآخر : أندا لو فرضا أن ذلك حصل على خلاف ماأراده الله تعالى لعبده 
ثعلبة › من حسن الخانمة › فهذا عجز » وهو أيضا مستحيلل في حق الله تعالى › 


کماتقدم شرحه . 
هذا هر الشق الأول من هذه النقطة › أماالشق الآخر لها »فهو تعسرض 
القصة أيضا لأسماء الله الحسنى . 


إن أسماء الله تعالي كلها حسنى ٠‏ أي بالغة في الحسسن غايحه › قال الله 
تعالى : إولله الأسماء الُسنى 4 › وذلك لأنها معضمنة لصفات كاملة 
لانقص فیها بوجه من الوجوه › لا احتمالا ولا تقديرا(" . 

وقد سمى الله تعالى نفسه بأسماء منها <[ الغفور الرحيم 4 › كما ورد في 
القرآن الكرمم » قال تعالى : لإنه هو العَفور الحم ي0 » وقال تعالى : 
ل ورهك العفو ذو الرحمّة (*› . 


. يونس‎ / ٥٩ )۱( 

٩ )۲(‏ / آل عمران . 

(۳ ) القواعد المخلى لإبن عثيمين » ( ص٦‏ ) . 
(4) ۲ / الزمر » وغيرها في عدة آيات . 
(ه) ۸ / الكهف . 


اا0“ 


توبة ثعلبة بن حاطب » وبيانه كما يلي : 

قال الشيخ ابن عخيمين › في كتابه (رالقواعد المغلى) :«القاعدة الفالفة : 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور : 

أحدها : ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل . 

الفاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل . 

اللالث : ثبرت حكمها ومقتضاها . 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة »استدلوا 
على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيهم فَاعلّمرا أن 
الله غفور رحيم . لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى » قد غفر 
لهم ذنوبهم › ورحمهم بإسقاط الحد عنهم)('“ . 

وهكذا نستفيد من هذه الآية الكرية - والله تعالى أعلم - ماتضمنته أسماء 
الله الحسنى من أحكام » والدليل على قبول توبة التائب مهما عظمت جريرته 
> وسياتي شرحه في النقطة الغالفة › وكذلك الدليل على الحكم بالظاهر › 
وسياتي شرحه في النقطة الرابعة إن شاء الله تعالى . 

وبهذا ثبت معارضة القصة لأحكام شرعية وعقائدية › ثبتت بالكتاب 
والسنة بل القصة لاتدسجم مع سياق الآيات التي زعمت القصة أنها نزلت في 


. المائدة‎ / ٠١ )الآبة‎ ٠۰٠ص‎ ( )١( 


=۱ - 


ثعلبة › وإليك بيانه : 
ورد في هذه الآيات"“ قوله تعالى «قَأعقبهم نفاقاً في فُلُوبهم إلى يوم 
فوته 4. 

قال الإمام القرطبي في تفسيره : «وقيل إلى يوم يلقونه › أي يلقون الله . 
وفي هذا دلیل على أنه مات منافقاء"“ .. 

قلت : ومعنى هذا » أنه مصر على نفاقه حتى الموت ؛ وعليه فإن التوبة لن 
تخطر له ببال > وقد قال ابن جرير في تفسیره : «وحرمهم التوبة منه » لأنه جل 
ثناۋه > اشترط في نفاقهم أنه اعقبهموه إلى يوم يلقونه > وذلك يوم ماتهم 
وخروجهم من الدنياء" . 

والقصة تزعم أن ثعلبة بن حاطب ندم على صنيعه > والندم توبة كما ورد في 
الحديث وسيأتي › وجعل يحثو على رأسه التراب › وقدم صدقته إلى الني عب › 
نم إلى خلفائه النلائة فلم يقبلوهامنه > وهکذا ظل یؤکد توبته ویکررها حتی 
اموت . 

فالتعارض بين سياق الآيات وأحداث القصة واضح جلي . 

ولهذا السبب وغيره انكر العلماء الكرام هذه القصة . ولعل أقرال العلماء 
التي ذكرناها في هذا الصدد > لم تغب عن ذهنك ›فالعهد بهاقريب 


. التوبة‎ ) ۷۷ - ۷١( ) ١ ( 
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وأكررهنا قول الحافظ ابن حجر : «فمن يكون بهذه الغابة كيف يعقبه الله 
الحقيقة › ولله اللحمد . 


ثبت بما تقدم أن الله تعالی فعال لا يريد › لايعجزه في ملکه شيء ویستحیل 
أن تجخري الأمور ضد إرادته وعلمه جل وعلا » تلك هي سنة الله تعالى في خلقه. 
فمن وعده الله تعالى بالٰجنة أو النار فوعده تعالى حق وصدق » لايخلف 
ولايبدل » فمن كتب الله له السعادة فلا شاقى له › ومن هداه فلا مضل له › 
كما من كتب الله عليه الشقارة فلا مسعد له » ومن أضله فلا هادي له . 

هذه هي عقيدة المسلم المستمدة من كتاب الله تعالي وسنة رسوله تله »> ومن 
تردد في ذلك فقد وقف أمام كلام الله تعالى وأحاديث رسوله ته موقف 
التكذيب » والعياذ بالله تعالى . 

والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كغيرة ومستفيضة › ونورد هنا آية واحدة 
لعلك قرأتها مرارا أثناء تلاوتك لكلام الله عز وجل ٠.‏ 

قال الله تعالى : إإث الله اشحرى من الُومنين أنفُسهم وآموالهم بان لهم 


اة » يادوت في سيل الله قلود ويقحلُون وعدأ عليه حَقَا في الُوراة 


J Pan 


والإنجيل والفرآن ٠‏ وهن رمن أرفى بعهده من الله فام ستبشررا ببیعکم ۾ الذي بايعتم به 
. ولك هو الفور العّظيم ي . 


. التوبة‎ / ١١١ )١( 
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فهؤلاء المؤمنون امجاهدون وعدهم الله تبارك وتعالى بالجنة » وعدا مؤكدا 
أوجبه على نفسه تكرما وتفضلا منه عز وجل › وجعله حقا ثابتا لهم في التوراة 
والإنجیل والقرآن › وقد أکد سبحانه وتعالی وعده تأکیدا بعد تأکید ( ومن أوفی 
بعهده من الله ) › فلا بد من حصول الموعرد به › قإنه لاأحد أوفى بعهده من الله . 

عز وجل . ) کک 

وفي السنة الشريفة أيضا كثير من الأحاديث الصحيحة يؤكد فيها الصادق 
الصدوق صلوات الله وسلامه غليه وعلى آله وصحبه » أن من وعده الله تعالی 
بالجة أو النار ء فلا بد أن يتحقق ذلك . 


١-أخرج‏ مسلم في صحيحه > وغیره »عن جابر ؛ أن مولى حاطب جاء 
رسول الله عَيله يشكو حاطبا . فقال : يارسول الله ليدخلن حاطب النار . فقال 
رسول الله تلل : كذبت لايدخلها نه هد درا ديق . . 
) هذا الحديث بالذات والتي سذ كرها تفي لنسف قصة ثعلبة من أساسها 
فإن القسصة تدعي بدخول صصسحابي بدري النار » والنبي يه يكذب مشل هذا 
الإدعاء في صحابي بدري وتأمل رد النبي يله على مولى حاطب » فإن حاطب 
بن أبي بلتعىة رضي الله تعنالى عنه صحابي بدري » ثبت ذلك بالأحاديث 
الصحيحة المتفق عليها . وله قصة كانت سببا في ورود الحديث المشهور في 
فضائل أهل بدر › وقد تقدم . 


(۱) حدیٹ رقم ( ۳٢ » ) ۲٤۹۰‏ - باب من فضائل آهل بدر . 
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۲ - أخرج مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبدالله يقول : أخبرتني أم 
مبشر أنها سمعت النبي تله يقول عند حفصة : «لايدخُل انار ء إن شَاءَ الله ء 
من أصحاب الشجرة أحد الدين بايعوا تحمَهاء قالت : بى يَارْسُول الله 
فانتهرها . فقالت حفصة : «وان منكم إلا واردهاء . فقا النبي ت «قد قال 
الله عر وجل : لم ننجي الذين افوا ونذر الظالمين فيهًا جشيًاء('“ . 

وفي هذا الحديث الشريف أيضا يؤكد النبي به استحالة دخول أحد من 
أهل الشجرة النار » كما مر في الحديث السابق » وقد أنزل الله تعالى فيهم قوله 
: قد رضي الله عن الؤمنين إذ يمايعونك تحت الشجرة "٠...‏ ووردت 
أحاديث صحيحة في فضائلهم واستبعدت ذلك أم المؤمنين حفصة رضي الله 
تعالى عنها › فاهمة أنهم داخلون تحت عموم قوله تعالى : [«وان منكم إلا 
واردها 4 فأفهمهاالنبي َه أنهم مستثنون بقوله : ثم ننجي الین 
اتقو ... 4 وذلك ليقتلع من نفسها ذلك الإستبعاد › فلا تقع في الخطا الذي 
يقع فيه غيرها › فالأمر واضح جلي ولا مجال للإجتهاد والتأويل أمام هذه 
الصوص الصريحة في الكتاب والسنة ذلك فعضل الله يؤتيه من يشَّاء والله 
ذو الفضل العظيم 4" . 

۴ - روى الشيخان في صحيحيهما › عن سلمة بن الأكوع › قال : خرجنا 
مع رسول الله عه إلى خيبر » فتسيرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن 


( ۱) حدیث رقم ( ۲٤۹۰٦‏ ) › ۳۷ - باب من فضائلى أصحاب الشجرة » والآية ٠۹‏ | مرم . 


(۲) ۱۸ / الفتح . 


۲١ )۳(‏ / الحديد ٤»‏ / الجمعة ء ٠٤‏ / المائدة » وفي آخرها ( والله واسع عليم) . 


الأكوع : ألا تسمعنامن هنياتك ؟ وكان عامر رجلا شاعرا › فنزل يحدو بالقوم 
يقول ..... » فقال رسول الله تله : «من هذا السّائق» قالوا : عامر » قال : 
«يرحمه اللَه» » فقال رجل من القوم وجبت يارسول الله لولا امتعتنا به › قال : 
فأتينا خيبر فحاصرناهم ... قال : فلماتصاف القوم كان سيف عامر فيه 
قصر › فتناول به ساق يهودي ليضربه › ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة 
عامرء فمات منه › قال : فلماقفلوا قال سلمه › وهو آخذ بیدي › قال : فلما 
رآني رسول الله ته ساكتا قال : «ماڵّك» ؟ قلت له : فداك أبي وأمي زعموا أن 
عامرا حبط عمله » قال : «من قالّه» ؟ قلت : فلان وفلان وأسيد بن حضير 
الأنصاري › فقال : ذب من قَالّه إن لَه لأجرّان» وجمع بين أصبعيه «إنه لجاهد 
مجاه فل عربي مَشى بهًا هغه٠‏ › وفي رواية عند مسلم : .... قال سلمة : 
فقفل رسول الله عله من خيبر » فقلت : يارسول الله أئذن لي أن أرجز لك › 
فاذن له رسول الله عه .... › قال : فلما قضيت رجزي قال رسول الله عله : 
دمن قال هذا» قلت له : أخي »فقال رسول الله ل : «يرحمه الله» قال 
فقلت : يارسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه › يقولون : رجل مات 
بسلاحه > فقال رسول الله عله : مات جاهدا مجاهدا ۲ . 

في هذا الحديث الشريف دعا النبي تبه لعامر بن الأكوع بالشهادة 
١ (‏ ) ۲ ) البخاري حديث رقم ( ٤1۹١‏ ) فتح الباري » مسلم حدهث رقم (۱۲۳ - 1۸٠۲‏ ) » واللفظ له . حديث 

رقم ( ٠۲١‏ ) » وقرله : ١‏ إن له لأجران» قال الد كترر محمد فؤاد عبدالباقي في هامش (صحيح مسلم) : «آن له 


لا جران) > هكذا وقع في معظم النسخ ( لأجران) رفي بعضها ر( لأجرين ) > وهما صحيحان لكن الثاني هر الأشهر 
الأفصح › والأول لغة أربع قبائل من العرب › ومنها قوله تعالى (إن هذان لساحران) ٠‏ . 


= - 


بقوله«يرحمه الله» › ولهذا قال : رجل من القوم : «وجبت يارسول الله لولا 
امتعنابه» ‏ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم) : (معنى وجبت أي 
ثبتت له الشهادة › وسيقع قريبا » وكان هذا معلوما عندهم أن من دعا له النبي 
َه هذا الدعاء في هذه المواطن استشهد» . 

قلت : وقد صرح الراوي بذلك في رواية أخرى عند مسلم > وفيها أن النبي 
له قال له : «غفر لك ربك» » قال الرواي : وما استغفر رسول الله ل 
لإنسان يخصه إلا استشهد ٠‏ : فنادی عمر بن الطاب وهو على جمل له | 
يانبي الله لولا متعنا بعاهر() ) 

شید جزازه اة کنا مرحت به اة ال درام قبل لیل وغررها 
من الآيات والأحادث كغيرة في هذا المعنى » فكيف يحبط عمله » والبي عت 
قد دعا له بالشهادة » ولهذا حينما قيل فيه أنه حبط عمله كذب النبي ن 
هذا ١القيل‏ > وأكد من جديد أنه «له لأجران» و«إنه لجاهد مجاهد» . 


فقيل : «يارسول الله ما أجزا أحد ما أجزا فلان > فقال إن من أهل النار» 
فقالوا : أيعا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار٠"“‏ . 


. )۱۸۰۷ - ۱۳۲ ( باب غزوة خیبر » وصحیح مسفم (۴ | ۰ )+ حدیث رقم‎ » ) ۱۹۷ | ٠١ النووي(‎ )١( 
. (فتح الباري)‎ › ) 4۲١۷ ( صحيح البخاري » حديث رقم‎ ) ۲ ( 
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فجرح الرجل جرحا شديدا » فاستعجل الموت » فاشتد رجال من المسلمين › 
فقالرا : يارسول الله » صدق الله حدينك › انححر فلان فقتل نفسه »فقال : 
م يالا قان ائه ادحل اَن إلا ممن » إذ الله هويد الدينَ بالرجل 
الاجر “٠)‏ . . 


قسم يعلق باتهام قصة ثعلبة ‏ صحابي بدري علبة بن حاطب رضي الله 
تعالی عنه بالنفاق . ا 

ربهذا الزعم تصطذم القصة مع ماورد في الكتاب والسنة من قضائل أهل 
بدر الكرام رضى الله تعالى عنهم » كما تتعرض لصفات الله تعالى وأسماءه 
الحسسنى » وقد تم الرد على ذلك في النقظتين الأولى والنانية » وبذلك تم 
ماقصدنا من الذب عن صحابي بدري جليل رضي الله تعالى عنه › وللهالحمد . 
أما القسم الثاني : وهر هذا فتعلق بععارض القصة مع أحكام الشريعة 
٠‏ المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام › ثابعة بالكتاب والسنة »› ومن أبرزها 
وأخطرها › التوبة : أي أن الله تعالى أمر عباده أن يتوبوا إليه » ووعدهم بقبول 
توبتهم إن فعلوا ذلك » وكذلك أمر عباده جميعا أن يتعاملوا بظاهر أحرالهم 


١ (‏ ) صحيح البخاري › حديث رقم ( 4۲١١۳‏ ) فتح الباري › واللفظ له » وصحيح مسلم › الحديشان رقم (۱۷۸ - 
(1-A) ۱‏ . 
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»وأن يفوضوا سرائرهم إلى الله تعالى . 

وهذان أصلان من أعظم أضول الشريعة المحمدية › وعليهما العمل منذ عصر 
النبوة ‏ وينطبقان علي الناس كافة › في كل زمان ومكان › سواء كانوا صحابة 
أو بدريين › أو من عامة المسلمين » بل ولو كانوا : كافرين › أو منافقرن › أو 
مرتدین » كما سياتي بیانه إن شاء الله تعالى . 

ومن ثم لوفرضنا أن الشخص الذي ذكرته القصة › ليس هو الصحابي 
البدري المشهور ثعابة بن حاطب رضي الله تعالى عنه » ولكنه شخص آخر › 
ففي هذه الحالة أيضا » تتعارض هذه القصة مع أحكام الشريعة المحمدية › ونتولى 
الرد على ذلك بعون الله تعالى » في النقطتين التاليتين » الثالثة والرابعة . 


“£ - 


اللقطة الثالنة التوبة : 

أوحى الله إلى رسوله محمد تله › بان : فل ياعجادي الدين أسرفوا علي 
انهم لاتقتطوا من رَحمَة الله » إن الل غفر الوب جميعا لهو الَفُورُ 
الرح حیم 4ي" . 

وقال رسول الله ت : إن الله عز وجل سط يده بالليل » لتوب مسییء النهَارِ . 
ويبسط يده بالنهار » لدوب مسيىء اليل حى عع الشمس من مغربهاء" . 

وبعد » إن توبة الله على عباده مظهر من أعظم مظاهر سعة رحمة الله تعالى لبعاده . 

والتسوبة تحديد لما بين العبد وربه من صلات » التي كاد أن يقطعها القنوط 
واليأس من رحمة الله جل وعلا » الذي وسع كل شيء رحمة وعلما . 

كما أن التوبة علاج لكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية › المستشرية 
في كثير من المجتمعات غير الإسلامية . 

والنفس كيرا ماتشعر بذنبها › وتندم على فعلها › وتذ کر ماضیها وتود لو 
أنها كانت من المؤمنين الذين عملوا الصالحات › فلو سد باب التوبة والرجوع 
إلى الله تعالى » لظل أغلب الناس يتخبطون في ظلمات المعاصي › ولكن فحح 
باب التوبة يسد على إبليس كشيرا من النوافذ › وقد تكون توبة العاصي عند 
الله أحسن من عبادة العابد › والذي يرجع عن السوء › وينخرط في سلك 
التوابين قد يكون عند الله من المقربين › لأنه يعمل عن عقيدة عملا صادرا من 
نفس أدركت خطر المعاصي ولذة الطاعات . 


o۴ (17‏ / الزمر ٠‏ 
(۲) صحیح مسلم حدیٹ رقے (۳۱ - ۲۷۵۹) . 
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وقد أمر الله تعالى رسله أن يدعوا الناس إلى التوبة كدعوتهم إلى العوحيد , 
فقال جل شانه حكاية عن نوح عليه السلام : قلت استغفروا رگم إن 
کان غَفارا چ" ١‏ وعن هود عليه السلام : ( اوم اسفغفروا رگم ّم وبوا 
إلبه 4" . وعن صالح"' وشعيب" عليهما السلام كذلك . وأنزل على صفوة 

خلقه » خاتم أنبیاءه ورسله > سیدنا محمد عل : # الر > کتاب أحکمت آیانه 
م فُملّت من لذن حکیم خبیر 0 الا تعبدوا إلا الل ني لم منه نذير 
وبشیر 0 وآن استغفروا رنکم لم تويوا إڵيه چ . 

رقد وردت آيات وأحاديث كنيرة تحث على المبادرة إلى التوبة عدد وقوع 
الذنب ‏ وتحذر عن الوقوع في اليأس والقنوط › وتهدد من يعرض عن التوبة . 

قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ( قال ومن يقنط من رحمة ره 
إلأ الضالوة 4ء وعن يعقوب عليه السلام : (إه لاییاس من روح الله زا 
الوم الكافرون )"" › قال تعالى : ومن لم يتب فاولئك هم الظالموة ٠*4‏ 

هكذا يحذر الله تعالى الرؤوف الرحيم عباده من اليأس والقنوط › ويفتح 
لهم باب التوبة » ليتوب عليهم إذا تابوا وأنابوا إليه › إنه هر التواب الرحيم . 

فما بال قصة ثعلبة تقنط الناس من رحمة الله تعالى الغفور الرحيم › وقد 
نهى الله تعالى ورسوله َه عن ذلك كما تقدم . 


(۱) ۷۰ / نوح . 
(۲) ۲ / هود . 
٩۱ )۳(‏ / هرد . 

(£) ۹۰ / هود . 
١ )۵(‏ - ۴۳ هود . 

. الجر‎ / 0١ )١( 
. يوسف‎ / A۷ )۷( 
. الحجرات‎ / ۱١ )۸( 


-- 


ولأهمية هذا الموضوع وخطلورته نحجذ أن نقف عنده وقفة أطول لنتناوله 
عزيد من الشرح رالتوضيح . 

فالقصة تزعم أن ثعلبة عندما جاء تائبا إلى الله ورسرله نما بدر منه من قول 
وفعل » نادما باكيا » خائفا وجلا » وقدم صدقته إلى النبي به طائعا غير 
مكره › امتنع النبي َه عن قبول تربعه وصدقته › هكذا تزعم القصة › وأن 
ثعلبة ازداد حزنه وندمه عند ذلك وأخذ يحو الراب على رأسه › ثم أتى الخنلفاء 
الثلائة فرفضره أيضا . ) ۰ ٠‏ 

حكاية غربية جدا ! تخالف أبسنط أصول وقواعد الشريعة الإسلامية › 
ولهذا أبداالشيخ محمد رشيد رضا استغرابه الشديد منها » كماتقدم . 

وهذا الجزء من القصة يشتمل على عدة.مسائل هامة تحتاج إلى شرح وبيان › 
نلخصها فيما يلي : ) 

. امتناع النبى تله عن قبول توبة وصدفة ثعلية‎ - ١ 

۴ - الذنب الذي اقترفه ثعلبة على زعم القصة › ذر شقين : قولي وفعلي . 

ما القولي : فقوله عماهذه إلا جزية › ماهذه إلا أخت ال جزية . 

وأما الفعلي : فامتناعه عن أداء صدقته » كما تزعم القصة . وتشير القصة 
إلى أن ثعلبة بهذا القرل والفعل › صار منافقا > ونزلت فيه الأيات - والعیاذ 
بالله ولهذا لم تقبل توبته › وردت صدقته . 

۴ - امتناع النلفاء الدلاثة من قبول صدفته › والتعامل معه على خلاف 
أحكام الشرع . 

وقبل أن شرع في شرح المسائل المذكورة آنفا » نود أن نلفت الإنحباه إلى 
شىء مهم جدا في هذا الموضوع . 


وذلك أنه ثبت بالكتاب والسنة أن التوبة لاتنفع صاحبها في حالتين ..: 

إحداهما : حال الغرغرة › أي وصول الروح الحلقوم › عبد الموت.. 

والأخرى : إذا طلعت الشمس من مغربها . 

وقد روى الترمذي › وابن ماجة وغيزهما › عن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهنما » عن النبي تله قال : اإذ الله عز وجل يقي وة العبد 
مالم يفرغر› 0 

وأخرج مسلم في صحيحه > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : هن 
تاب قبل أن تطلُع الشمس من مغربها » تاب الله عليه" . ا 

وقد وردت في کتاب الله تعالى آيات فيٰٴ هذا المعنى . 

قال تعالی : ّما الوه عَلّى الله للذين يعملُونَ السوء بجهاة ذم يوبون 
من قريب فارلعك يوب الله عليه » وان الل ليما حكيماً © وليسَّت 
الوب دين يعمَلُون السات د حى إا حر اَم الوت فال إلي تيت الان 
ولا الدين يمُوئون وهم كُفاري" + 

وقوله تعالى : ظ™ يعملون السوء بجهالة ) . ذكر المفسرون عبة أقوال في 
تفسیره › منها ماذکره الحافظ ابن کغیر في (تفسیره) › قال : (وقال قتادة عن 
أبي العالية › إنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله عي كانوا يقولون : كل 
ذنب أصابه عبد فهو جهالة › رواه ابن جرير › وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن 
قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله عه » فرأرا أن كل شيء عصي الله به › 


(۱) سنن الترمذي » حدیث رقم )۳۹١۳(‏ . تحفة الأحوذي » ٠١۳‏ - باب . وقال : « هذا حديث حسن غريب» » 
وسنن أبن ماجة ؛ حديث رقم ٠. )٤۲0١(‏ وخرجه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجة) حدیث رقم | (rer.‏ 
> وقال : حسن ‏ كما خرجه في (صحيع الجامع الصغير) . حدیث رقم (۲. .14( قال حسن » وأخرجه 
أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي . 

(۲) حدیث رقم (£۳ - ۲۷۰۴) . 

۱۸-١۷ )۳(‏ / الساء. 
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فهر جهالة عمدا کان أو غيرهء" 

وقوله تعالى : ثم يتوبون من قريب 4 أي سريعا قبل مفاجاة الموت › 
وذلك مالم يغرغر . 

وأورد الحافظ ابن كشير في (تفسيره) عدة أحاديث في هذا الوضوع ؛ > ثم 
قال : رفقد دلت هذه الأحاديث » على أن من تاب إلى الله عز وجل › وهو 
يرجوالحياة » فإن توبته مقبولة › ولهذا قال تعالى : ظ فأولئك يتوب الله 
عليهم وكان الله عليما حكيما 4 › وأما متى وقع الإياس من الحياة » وعاين 
املك › وخرجت الروح في الحلق › وضاق بها الصدر » وبلغت الحلقوم › 
وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم › فلا توبة مقبولة حينئذ › ولات حين 
مناص » ولهذا قال : ™ وليست التوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن 4 وهذا كما قال تعالى : ظ فلما روا بأسنا قالو 
آمنا بالله وحده ) الأيتين » وكما حكم تعالى بعدم قبول توبة أهل الأرض » إذا 
عاينوا الشمس طالعة من مغربها » في قوله تعالى : يوم يأتي بعض آيات ربك 
لاينقع نفسا انها لم تكن آمنت من قبل أو كَسَبَت في إعانها خيراً 4 الآية"" 

فهاتان الحالتان لاتنفع فيهما التوبة » أما في غيرهما › فإن الله تعالى بفضله 
وكرمه يقبل توبة التائب » ويصفح عنه › ويغدق عليه رحمته » مهما كثرت 
ذنوبه وعظمت خطاياه » كما ورد في الأحاديث الصحيحة . 

أما ماورد في القران الكربم عن عدم قبول توبة بعض الناس › في غير هاتين 
الحالتين » فقد بين الله سبحانه وتعالى سبب ذلك فى تلك الآيات › وسيأتى 
شرحه إن شاء الله تعالى خلال هذا الفصل . 


() ۳/۱ , 
٦٤ / ١ )۲(‏ » والآیة رقمها ٠١۹‏ / الأنعا.ء انظ تفس ان کثیر (۲ / ۱۹۴۳ - ۱۹۵) . 
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ولنقراً مغلا » قوله تعالى : ظ إن الدين كقررا بعد إانهم تم ازدادوا كفرا 
ن تقبل توبتهم وأولعك هُم الصَالون ٥‏ إن الذين كقروا وماته اهم قار فن 
يقبل من أحدهم ملء الأرضٍ ذهباً ولو افتدى به الآية ية" . 

فأنت ترى أن الله تعالى ذكر في هاتين الآيتين صنفين من الكفار › منهم مس 
لم يتب أصلا » وظل مصرا على كفره › ومات على الكفر » وإليه شار تعالى 
بقوله : [ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ...4 . 

ومنهم من تاب »ثم كفر » ثم ازداد كفرا «أي واستمر عليه إلى الممات» › 
فالنىتيجة واحدة » أنه لم يستفد من توبته التى تابها › والأمور بخراتيمها › 
فحكمه نفس حكم الذي لم يدب أصلا » ومات على الكفر . 

وهذا هو السبب في عدم قبول توبته التي تابها » لأنه رجع فنقضها بالكفر 
> وأصر على الكفر حتى الموت » نسأل الله تعالى حسن الخاتمة"' . 

هذه مسألة مهمة تتعلق بموضوع قبول التوبة وعدمها › قدمناها بين يدي 
شرحنا للمسائل التي ذكرناها انفا » فاحفظها جيدا . 

ونشرع الآن بشرح تلك المسائل › ونسأله تعالى العون والسداد . 

المسالة الأولى : زعم القصة : إمتناع النبي عله عن قبول توبة ثعلبة › 
وكذلك صدقته . 

ثبت بالكتاب والسنة أن النبى عَينهُ كان حريصا أشد الحرص على هداية 
البشرية كافة » وفى سبيل ذلك تحمل أذى الناس » منذ أن جهر بدعوته › وكان 
حزنه یشتد حینما یعرض الناس عن دعوته » حتی قال الله سبحانه وتعالی : 


٩۱ - ۹۰ )۱(‏ / آل عمران . 
(۲) انظر تفسیر الشوكاني (۱ / ۳۲۷) . وابن کٹثیر (۱ / ۳۸۰) . 


للك باخع تفسك على آثارهم إن لم يؤمتوا بهذا الخدیث أسفاً 4 . 
رقال جل وعلا : فمن زين لَه سوء عمله قرا حَسناً ‏ فإ الله يضل من 


ر ل 


شا ریھدی من بخاء قلا لهب تفلن علمهم حسرات لد الله علي بنا 
يصتعون 4 . 
والله سبحانه وتعالی سمى نفسه في كتابه الكرم : (الرؤرف الرحيم) 
وكذلك سمی عبده ورسوله محمدا يه «رؤوفا رحيما» . وقد سمى النبي ع 
نفسه : (نبي التوبة » ونبي الرحمة) . فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه › قال : کان رسول الله عه يسمي لنا 
نفسه أسماء فقال : «أتا محمد وأحمد والَقَقَي والجاشر » ونبي الوبة › 
نبي الرحمة»" . 
رق أرشى الله سبحانه وتعالى عباده العصاة والذتبين ‏ إذا رقع مهم احا 
والعصيان » أن يبادروا إلى رسول الله يله » فيستغفررا الله تعالى عنده › 
ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر 
لهم » واقراً معي قوله تعالی : لإ ولو أنهم إذ ظلّمرا أنفسهم جاءوك قاستغقروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تابا رحيماً 4 . 
فما بال ثعلبة - حسب زعم القصة - لم يقبل النبي عله توبته › رغم ذهاب 
ثعلبة إليه » تائبا » مقرا بذنبه › مقدما صدقته » كما ورد في القصة نفسها . 
كل هذا يتعارض مع النصوص المذكورة آنفا » وغيرها من الآيات والأحاديث 
الكثيرة الواردة في هذا الموضوع › وسنذكر بعضها خلال هذا الفصل إن شاء الله 
تعالی . 
٦ )١(‏ / الكهف . 
(۲) ۸ / فاطر . 


(۳) حدیث رقم )۲۲٠۵(‏ . کناب الفضائل » ۳۲ - باب فى أسمائه صلى الله عليه وسلم . 
)٤(‏ 4 / النساء . 
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السألة الفانية : أما المسألة الثانية بهذا الصدد وهي قول ثعلبة › على زعم 
القصة : (ماهذه إلا جزية › ماهذه إلا أخت الجزية ) › وامتناعه عن أداء الزكاة › 
فقد وردت آيات وأحاديث كغيرة صريحة قي قبول توبة من قال أو فعل أعظم 
من هذا القول أو الفعل . 

وقد كان النبي عه كيرا مايتعرض للقول الغليظ والفعل العنيف من بعض 
الناس »› ولکنه عَيهُ کان يعفو ع عنهم › ويلبي طلبهم . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه تعود منهم الجفوة ‏ في الخطاب » والعنف في 
العاملة » كان الواحد منهم يأخذ بتلابيبه » ويهزه في عنف › وبخاطبه في 
جفوة وقحة وغلظة › ومع ذلك يقابله الرسول الكرم بأوسع ماعرف الناس من 
حلم » ويكون عفوه فى النهاية شاملا › كل ذلك قد ورد فى الأحاديث 
الصحيحة لايتسع الجال لذكرها . ٠‏ 

ونذكر هنا بعض الأقوال التي تغخضب الله تعالى ورسوله عه ولكن لم 
يعجل الله تعالى لقائليها بالعقوبة » بل شمل بعضهم بعفوه وغفرانه › وأمهل 
اخرين ودعاهم إلى التوبة والمغفرة. ٠‏ 

منها ماورد في (سورة الحجرات) عن الذين نادوه عله من وراء الحجرات 
نداء شديدا مزعجا > فانزل الله تعالى فيهم قوله : إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أكذرهم لايعقلُون ٥‏ ولو انهم صْبَروا حٌى تخرج إِلَيهم لكان 
حيرا لهم والله عَفور رحيم 4" . 

آيات أخرى تخبرنا عن تكذيب الكفار للنبي عه » وطعنهم في كتاب الله 
تعالى » ولكن مع ذلك وعدهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر › وفيه 


. الحجرات‎ / ٠ - ٤ )۱( 
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إشعار بحلمه تعالى عليهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة » ومنها قوله تعالى : [ وإذا 
على علَيهم آياتدا ينات قال الذين كَقروا للح لما جاعم هذا سحر مبين 0 أم 
يقولون افعراه ل إن افرية قلا تملكون لي من الله شيعا . هو أعلَم بمّا 
تفیضون فيه » كف به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرٌحيم ي" . 

وفي سورة (التوبة) وغيرها » ايات تذكر قبائح المنافقين ومنها : 

قولهم كلمة الكفر › وكفرهم بعد إسلامهم ولكن مع ذلك کله تحشهم 
على التوبة » وتهدد من أعرض عنها » قال تعالیٍ : (يحلقوت بالله مَاقائوا . 
وقد قاو كَلمَة الكُفر وكَفروا بعد إسلامهم هموا بما لم يناوا . وماتقموا 
إلاأن اغتاهُم الله ورَسولةُ من فضله . إن يعوبوا يك خيرا لهم . وإن يح ولوا 
يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا وال خرة 4" . 

فأنت ترى أن هذه الأقوال الفظيعة الشنيعة › لم يغلق الله تعالى باب التوبة 
في وجوه قائليها بسببها » بل رغبهم في رحمته ومغفرته » وتوبته عليهم إن 
تابوا ورجعوا إليه جل شأنه . 

فأين قول القائل في زعم القصة (إن هي إلا جزية ...) من هذه الأقوال . 

وأفظع وأشنع من هذه الأقوال كلها قولهم أن لله تعالی ولدا » [ كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن قولوت إلا ذبا چ إنه قول منکر عظیم تناهی 
في القبح والشناعة راقرا قوله تعالی : [وقًاتوا اَحَذ الرحمن ردا 0 لَقَد 
جشتم شیا إذا 0 تکّاد : السْماوات يتفطرن مده وتدشق الأرض وخر الْجِبّال هدا 
0 آن دعو لَلرحمن لذا“ . 


. الأحقاف‎ / ۸ - ۷ ) ١٠ 
. التوبة‎ / ۷4 )۲ 
. الکهف‎ / ۵ ) ۳ 
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من هذه الايات ندرك عظم هذا القول › وأنه يغضب الله تعالى أشد الغضب 
> ولكن مع ذلك دعاهم الله تعالى إلى التوبة والإستغفار وطمعهم في مغفرته 
ورحمته سبحانه وتعالی › قال جل علاه قد كَفر الدين قَالوا إن الله الث 

اة . ومامن إل إلا لله واحد . وإن لم يتهوا عَما يوون لَيّمَسْن الذين كَفروا 

متهم عَدَاب أليم © افلا يعوبُون إلى الله ويستغفرونه . والله فور رحيم 4 . 

نعود فنقول أين قول القائل : (إن هي إلا جزية) › من هذه الكلمات كلها . 

وما تقدم يتعلق بالقول » أما مايتعلق بالفعل › وذلك امتناع تعلبة عن أداء 
الصدقة » حسب زعم القصة › فنقول : ) 

إن الزكاة قرينة الصلاة في الحكم › فقد وردتا في الكتاب والسنة موردا 
واحدا . فمن لم يصل قوتل على ترك الصلاة › ومن لم يزك أخذت الزكاة من 
ماله قهرا » وإن نصب الحرب لذلك قوتل » كما هو مبسوط في كتب الفقه . 
وقد قال أبو بكر الصذيق رضي الله تعالى عنه : (والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاةء" . 

إذا تقرر ذلك فاقراً معي قوله تعالى : «[فَحَلّف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة والَبَعُوا الشَهّوّات فسوف يلقن عَياً ‏ إلأمن تاب وآمن وعمل صّالحاً 
قاولىك يدحلُون امنة ولا يظلّمون شيا 4" . 

ثبت بهاتين الأيتين الكريتين أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من رجع عن 
ترك الصلوات . 

وقد تقدم أن الزكاة قرينة الصلاة » واقعران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع 
> فتأخذ حكم الصلاة في قبول التوبة » والله تعالى أعلم . 


(۲) صحيح البخاري حدیٹ رقم ( ۰ ٠‏ فتح الباري > کتاب ال کا . ١‏ - باب وجوب الزکاة . 
٦۰ - ۵۹ )۳(‏ / مریم . : 


IT; 


وذكر الله تعالى في الآيتين السابقتين اتباع الشهوات أيضا › وبين جزاءها 
واستشنی من تاب من ذلك > كما ورد في آيات أخرى > قال تعالى : ( والذين 
لايدعون مع الله ِلها خر ولون الفس التي حرم الله إل باق ولايزئون . 
ومن يفعل ذلك يلق الاما يُعَاعَف لَه الَدَاب يوم القيامة ريلد فيه مَهَاناً 0 
لمن اب ومن وَعَمل عملا صَالحا قاوأىك يبدل الله سيآتهم حسنات . وکان 
الله عُفُررا رحیما 0 ومن تاب وعمل صالحا نه يحوب إلى الله با4" . 

فقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات ثلاثة من الذنوب › هي : الإشراك بالله 
سبحانه وتعالى » وقتل النفس التي حرمها الله إلأ بالحق » والزنى » وهي من 
أمهات الكبائر › وعنوان الرذائل › وبين الله تعالى عقاب من يفعل ذلك › 
ولكنه هنا أيضا استفنى من تاب من ذلك . ) 

ومعلوم أن الإشراك بالله سبحانه وتعالى أعظم الذنوب »قال تعالى : إن 
یتب منه » ومات مشر کا › والعیاذ بالله تعالی › اما من تاب منه فیقبل الله 
تعالی توبته » كما تقدم . 

وقد أشرك بنوا إسرائيل بعبادتهم للعجل > فعفا الله عنهي » وتاب عليهم . 
قال تعالی : وذ قال موسی لُقومه ياقرم نکم ظَلّمعم أنقسکم بائخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقوا أنفسكم . ذلگُم خير کُم عند بارئکم . فتاب 
عليکم . إه هو التواب الرُحيم 4" . 

وهكذا يعفو الله سبحانه وتعالى عن عباده المذنبين » ويفتح لهم باب الرجاء 


۷١ - ٩۸ )۱(‏ / الفرقان . 
٤۸ )۲(‏ و ۱۱١‏ /النساء. 
٠٤ )۳(‏ / البقرة » وانظر الآية رقم )٠١١(‏ الأعراد. 
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والتوبة » فقد جاهره كثير من عباده بالعصيان والكفر واجتراح السيئات 
وارتكاب المنكرات . بل تجاوزواالحد وجعلواله شركاء وأندادا » بل ذهبوا إلى 
أبعد من ذلك فدسبوا له الولد . 

وقد أورد الحافظ ابن كثير في (تفسيره) حديشا عن أبي موسى رضي الله 
تعالی عنه » قال : قال رسول الله عي : «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافهم ویدفع عدهم ویرزقهم» › وعزاه لاإمام 
أحمد » وقال : أخرجاه في الصحيحين" . 

ولکن رغم کل ماذکرناه » فالله جلت قدرته وتقدست أسماؤه يعفو عن 
عباده » ويفرح لتوبتهم » ويتوب عليهم إذا تابوا وأنابوا إليه » وليس ذلك 
فحسب بل يبدل سيئاتهم حسنات » ويحسن عاقيتهم ويجعلهم من ورثة جدة 
النعيم ‏ إنه هو الغفور الرحيم » إنه هو الرؤوف الرحيم » إنه هو التواب الرحيم 
> عظيم المغفرة › واسع التوبة » لا إله إلا هو الحليم الكرج . ) 

هذا » فزعم عدم قبول توبة التائب إلى الله تعالى ورسوله » إجتراء وتقول 
على الله تعالى ورسوله يه › والله تعالى أعلم › نستغفره ونتوب إليه . 

أما زعم القصة عدم قبول الصدقة › فمعارض لإحكام الشرع › والأيات 
والأحاديث الواردة في هذا الموضوع . 

فمن الآیات قوله تعالی  :‏ خذ من أموالهم صدقة تطْهرهم وتركُيهم بها 
وصل علَيهم صلوتك سکن لهم الله سميع عليم 0 ألم بعلمو أن الله 
هو يقبلى التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله ه هو التواب الرحيم ي" . 


PA F/F (3)‏ - ۴4 . تفسیر الآیات : ۸۸ - ۱ / مریم » صحیح البخاري ‏ حدیث رقم (۱۰۹۹ و 


فتح الباري ٠‏ وصحيح مسلم » حديث رقم ٤٩(‏ و .9 ¬ (TA. f‏ : 
٠٠٤ - ١.۳ )۲(‏ / التوية . 
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قال الحافظ ابن کثير فى (تفسيره) : (أمر الله تعالى رسوله عله بأن يأخذ 

من أموالهم صدقة يطهرهم ويز كيهم بها › وهذا عام) وفي تفسير قوله تعالى : 

<[ ألم يعلّموا أن الله هو بقبل التوبة .  ...‏ الاية > قال : رهذاتهييج إلى 

السربة والصدقة اللتن كل منهما يحط الذنرب رمحصها رمحقها ء وأخبر 
تعالی أن کل من تاب إليه > تاب عليه » ومن تصدق بصدقة من كسب حلال 

فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مغل أحد'"'" 

قلت : وقد وردت عدة أحاديث فى هذا المعنى فى الصحيحين والسنن 
وغيرها . منها مارواه الترمذي في (سننه) عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه""' ورواه الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) قال : وفي رواية 
صحيحة للترمذي » قال رسول الله يله : «إن الله يقبل الصدقة › ويأخذها 
بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى أن اللقمة لحتصير مثل أحد 
؛ وتصديق ذلك في كتاب الله : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 
ويأخذ الصدقات › ويمحق الله الربا › ويربي الصدقات» . 

وروى الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : إن 
الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل »ثم قرأ عبدالله : ( وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده 4 

, AT - FA / ۲ (1) 

(۲) حديث رقم (10۹) تحفة الأحوذي » ۲۸ - باب ماجاء في فضل الصدقة » وقال : هذا حدیث صحیح › 
وأورده ابن كثير في تفسير الآيتين ا لمذكورتين آنفا » وقد صرح بصححته المنذري كما تقدم . وخرجه الألبائي في 
(صحيح الجامع الصغير) ؛ حديث رقم )۱۹٠۲(‏ وقال : صحيح ١‏ كما خرجه في صحيح الترغيب والترهيب ‏ 
حدیث )۸٤۹(‏ . 

(۳) ۲ / ۴ .الترغيب في الصدقة . قال في أخره : ورواه مالك بنحو رواية الترمذي هذه عن سعيد بن يسار 
مرسلا » لم يذكر أبا هريرة . 

)٤(‏ خرجه الهيثمي في (مجمع الزواند) ٠١١ / ۴ ٠‏ » باب فضل الصدقة » قال في آخره : رواه الطبراني في 
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فأنت ترى أن الله تعالى أمر رسوله عَيلّه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة 
تطهرهم من الذنوب » وأن يعطف عليهم بالإستغفار لهم والدعاء » وقد قال 
سبحانه وتعالى : ألم يعلّموا أن الله هو يقبّل الشوبة عن عباده وياخذ 
الصدقات 4 وهذا الحكم عام يشمل كل من تاب من الشح والبخل › وأدى 
الصدقة امتغالا لأمر الله تعالى وفي الحديث المتفق عليه : «ويتوب الله على من 
تاب» وسيآتي إن شاء الله تعالی . 

فما بال نعلبة لم تقبل توبته » وترد صدقته › على زعم القصة . 

أما الآيات التي نصت على عدم قبول اعتذار بعض المنافقين وكذلك صدقتهم 
وغير ذلك › فسيآتي تفصيل ذلك کله قريبا إن شاء الله تعالى . 

والجدير بالذ كر في هذا المقام » أنه قد وردت قصة نحو قصة ثعلبة في حديث 
صححه غير واحد من العلماء » وقد قبل النبى عله توبة ذلك الشخص › 
وكذلك صدقته › ودعاله . 

والحديث أخرجه النسائي في (سننه) » عن وائل بن حجر » أن النبي عي 
بعث ساعيا » فأتى رجلا » فأتاه فصيلا مخلولا › فقال النبي يله : «بعشا 
مدق الله ورَسُولة » وان فُلاناً أعطَاهُ قصيلا مَحلُولا » الله لا نارك فيه » ولا 
في إبله ‏ . فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء » فقال : أتوب إلى الله عز وجل 
وإلى نبيه تله » فقال البي بل : « الهم بارك فيه »و في إبله» . 


١, ۲١١ - ۴٤١١ / ١ )۱(‏ باب الجمع بين المتفرق ‏ والتفريق بين المجتمع . وخرجه الألباني في (صحيح سنن 
النساثي) » حديث رقم )۲۳۰٠(‏ » وقال : صحيح الإسناد . وأورده الإمام ابن حزم في كتابه (المحلى) » ٤‏ 
٠ ١١ /‏ مسألة رقم )1۷٤(‏ . لايجوز في الزكاة غير السن الواجبة ٠‏ وقال : هذا خبر صحيح . وقال محقق 
الكتاب : هذا الحديث أخرجه أبن خزية في صحيحه ٠‏ رقم )۲۲۷٤(‏ » والحاكم في مستدركه » )٤٠١ / ١(‏ 
> وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص » وكذا أخرجه النسائي في سننه في الزكاة - باب 
٠ ۲‏ والبيهقي في الستن الكبرى له (£ / )٠۵۷‏ . 


1A 


فهذا الحديث صححه العلماء » وقصة ثعلبة تتعارض معه › ورواياتها كلها 
واهية › فتسقط » كماهو مبسوط فى كتب المصطلح . 
وإن قيل أن قصة تعلبة تحكى أن ثعلبة رفض أن يعطى صدقته للمصدق › أما 
صاحب هذه القصة قد أعطى صدقته للمصدق . 

قلت : أنت ترى أن ذلك الرجل بفعله قد أغضب رسول الله ميه » حتى دعا 
عليه » لأن صدقته لم تكن وفق أحكام الشرع › وتأمل ترجمة الإمام إبن حزم 
لهذا الحديث كماتقدم : (لايجوزفي الزكاة غير السن الواجبة) › وإخراج 
ذلك الرجل فصيلا مخلولا فى زكاته يعتبر تعديا > وکأنه بفعله هذا قد منع 
الزركاة فعلا . 

وقد ورد حديث مشهورفي هذاالمعنى ذكره كنير من أهل الحديث في 
كتبهم › فقد أخرج الأئمة أبو داود والترمذي » ابن ماجة في سننهم وغيرهم 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه › قال : قال رسول الله له : «المععدي 


في الصدقة كمانعها»" . وخرجه الهيئمي في (مجمع الزوائد) »عن جرير 
رضي الله تعالى عنه عن النبي یه قال : «المتعدي في الصدقة کمانعها ۲" 


(۱) بو داود » حديث رقم )۱٥۸۵(‏ » وصحيحه للألباني » حدیث رقم )۱٤۰۳(‏ » وقال : حسن . 
الترمذي > حدیث رقم )٩٤۱١(‏ . تحفة الأحوذي > وقال : وفي الباب عن أبن عر وأم سلمة ٠‏ وأبي هريرة » 
وقال : حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه . 
ابن ماجة › حدیث رقم (۸ )٠-‏ » وصحي حه للاألباني ٠‏ حدیث رقم )۱٤١٤(‏ » وقال : حسن ؛ مشكاة 
المصابيح » حديث رقم ٠ )۱۸٠١(‏ قال الألباني - يقصد الترمذي - «واستغريه» ثم قال : «وإستاده حسن» 
؛ الترغيب والترهيب )0٥١١ / ١( ٠‏ » قال : رواه أيو داود والترمذي › واب بن ماجة في صحيحه » كلهم من 
رواية سعد بن سنان » عن أنس » وذكر استغراب الترمذي له › ثم قال : وسعد بن سنان وثّنَ . كما سيأتي ؛ 
الجامع الصغير » للسيوطي » وخرجه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) ٠‏ حديث رقم )1۷١١(‏ وقال : 
صحيح . هكذا وقع في النسخة التي في بدي » وعزاه لأحمد وابن خزهة بالإضافة إلى السنن الثلائة » عن 
أنس رضي الله تعالى عنه . كما خرجه في (صحيح الترغيب والترهیب) » حديث رقم (۷۸۳) . 

(۲) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات » (۳ / )۸١‏ » باب التعدي في الصدقة . 
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قال الإمام ابن العربي > في شرح سنن الترمذي) : (المعنى من العارضة 
للسائل والمسؤول » أن يقال بأن الصدقة دائرة بين آخذ ومأخوذ منه › فالاخذ 
يلزمه فى أخذه وظائف ويتعلق به حدود » وكذلك المأخوذ منه مله » ومن يأخذ 
مالیس له کمن يمنع ما عليه › > لان کل واحد منهما قد یتعدی حدود الله › فهما 
شريكان في الإئم » لأن المأخوذ منه إذا امتنع من ع إعطاء ما عليه › فهو متعد على 


بیان من تقبل توبته وهن ترد : 

قد يقال أن من المنافقين من لم يقبل إعتذاره » وصدقته › ومنهم من لم ينتفع 
باستغفار رسول الله َيه له » وقد وردت في ذلك آیات . 

والجواب : أننا قد أسلفنا أن الدعرة إلى التوبة عامة للبشرية قاطبة › ولا 
تستخنى فئة دون فئة » والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة مستفيضة . 

وقد تذكر تلك الآيات قبائح المنافقين » وعاقبة أمرهم في الدنيا والأخرة › 
وتكشف عن سترهم » وتبين فساد قلوبهم » وسوء سريرتهم » ولكنها مع ذلك 
تحنهم على التوبة » وتفتح لهم باب الرجاء »إن يتوبوا تقبل توبتهم » ويتب 
الله تعالى عليهم بفضله العميم وكرمه الواسع 

ولا نطيل عليك بل ندعوك لتقرا الآيات رقم (۱۳۷ - )١١۷١‏ من سورة النساء 
فقد ذكر الله تعالى قبائح المنافقين ثم قال في آخرها  :‏ ... إلا الذين تابوا 
رأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأوآعك مع المؤمنين 4 الآية . 

وغيرها ايات كخيرة في هذا الموضوع » وفي سورة التوبة وردت أيات منها 
الأيتان رقم ( ۷۴ - )۷٤‏ » وقد تقدم ذكرهما »قال تعالى : لإ إن يتوبوا يك 


٠٤١ / ۳ )۱۲(‏ . باب المعتدي في الصدقة . 


خيرا لهم . وإن يووا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة) . 

وقد تاب كير من المنافقين وقبلت توبتهم وحسنت عاقبتهم . 

ولكن هناك آخرون مردوا على النفاق › وأعرضوا عن التوبة › ورغبواعن 
استغفار رسول الله عَيّه لهم › استكبارا عن ذلك › ولهذا لم ينتفعوا باستغفار 
رسول الله عي لهم › فهؤلاء ليس لهم من الله توبة ولا مغفرة ولاعفو . 


ونفتح الآن المحصحك الكريم : 

ولنقراً معا الأيتين رقم ره > ) من سورة المنافقين » يقول الله تعالى مخبرا 
عن المنافقين أنهم : إذا قيل لهم تَعالوا يستغفر لكم رسول الله ووا رؤسهم ) 
أي صدوا » وأعرضرا عما قيل لهم › استكبارا عن ذلك » واحتقارا لما قيل لهم › 
ولهذا قال تعالی : (رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ) ثم جازاهم على ذلك » 
فقال تعالی : ( سّواء علّيهم أستغقرت لهم أم لم تستَغفر لهم أن يغفر الله لهم 
إن الل لايهدي القوم القاسقين 4 . 

تلاحظ أن الله تعالى وصفهم هنا وفي عدة آيات أخرى بالفسق › سنذ كر 
بعضها إن شاء الله تعالى » احفظ هذا جيدا . 

ولنقراً كذلك الآية رقم )۸٠(‏ من سورة التوبة يقول الله تعالي : [ استغفر 


هم أو لا تستغفر لهم . إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم . ذلك 
بأنهم كَفروا بالله ورسوله . والله لايهدي القوم القاسقين ) . 

أخبر الله تعالى رسوله عه » بأن صدور الإستغفار منه للمنافقين وعدمه 
سواء » لا ينفعهم ذلك › لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر . 


وقد علل الله تعالى عدم المغفرة لهم » بقوله : «إلك بأئهم كَفَروا بالل 


٤( )۱(‏ / ۳۹۹) تفسیر ابن کثير . 
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ورسوله) ) وداوموا على هذا مداومة طمست بصائرهم > فلن يروا خیرا أبدا 
فلا تستغفر لهم › ل إن الله لايهدي القوم الفقاسقين ‏ أي المتمردين › الخارجين 
عن الطاعة ‏ المتجاوزين لحدودها . 

وهكذا بين الولى جل وعلا سبب عدم انعفاع المنافقين الذين عنعهم هذه 
الأيات › باستغفار رسول الله لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 

أما عدم قبول اعقذ ار بعض المنافقين » فقد بين الله تعالى سبب ذلك أيضا . 

واقراً الأيتين رقم ( 0٩ - ٠٥‏ ) من سورة التوبة › قال تعالی بعد ذکر قبائح 
الدافقين وان الهم يفون نما كنا نخوض تلعب .فل أبالله رآیاته 
ورسوله کم تستهز تستهزءون 0 لا تععذروا قد کقرتم بعد إعانکم إن نعف عن 
افق منم عدب طاتفة باهم انوا جرم ) " 

أي ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في الدين وثلب المؤمنرن › ليقولن إغا 
کنا نخوص ونلعب فقال تعالى  :‏ فل أبالله وأياته ورسّوله كسم 
تستهزءون 4 أي قل لهؤلاء منافقين » آتستهزئون بدین الله وشرعه › وکتابه 
ورسوله ؟ ثم كشف الله تعالى أمرهم وفضح حالهم › > فقال  :‏ لاتعتذروا 4 
إلى قوله «إنعذب طائفة 4 . أي إن نعف عن فريق منكم » وهم من أخلص الإيان 
وترك النفاق وتاب عنه › إن نعف عن فريق منكم › ونقبل توبته الخالصة › نعذب 
فريقا آخر » بسبب نهم انوا مجرمين 4 مصرين على النفاق لم يتوبوا من 

أما عدم قبرل فنفقات بعض المنافقين » فقد بين الله تعالى سبب ذلك أيضا. 

راقرا الأيات رقم )٠١ - ٠١(‏ من سورة التوبة > يقول الله تعالى فل 
تفقوا طوعا أو رها أن يعقبل مىكم . إلكُم كنتم قوم قاسقين 0 رما منعهم 
آن قبل منهم نقَقَاتهم إلا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلا إلا وهم 
كُسالى ولا يفقوت إلا وهم كارهوت 0 قلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ٠‏ إنما 


(۱) انظر فتح القدیر (۲ / ۳۵۹ - )۴٣۰‏ . 
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‌ِ ‌ِ ر ارت وط م سا س س ي وور ق م اق 2ے 
يريد الله ليعذبهم بها في الحيزة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 . 

فقوله تعالی : ™ إنكم كنتم قوما قاسقين ) تعليل لرد إنفاقهم › أي لأنكم 
كنتم عتاة متمردين خارجين عن طاعة الله تعالى › ثم أكد هذاالمعنى بقوله : 
وما منعهم آن تقبل مهم نفقاتهم إلا نهم كَروا بالله وبرسوله ) . 

فأنت ترى أن المولى جل وعلا ذكر السبب المانع من قبول نفقاتهم › وهو 
في سبيل الله وهم كارهون › لأنهم لايرجون بذلك ثوابا ولا يخافون عقابا . 

وأظنك على ذكر ما أسلفنا بصدد تلازم الصلاة والزكاة » وهذا نما يؤيده أيضا. 

وقوله تعالى : إوتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 › الزهوق : الخروج 
بصعوبة > والمعنى أن الله يريد أن تزهق أنفسهم وتخرج أرواحهم حال كفرهم 
لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء وأرسلت به الرسل > وتصميمهم على الكفر 
وتماديهم في الضلالة" . 

وكررالقران ذلك في الآية رقم )۸١(‏ من سورة التوبة > حين منع النبي ع 
أن يصلي على من مات من المنافقين » فقال جل شأنه : إولاتصل على أحدر 
مهم مات ابد ولا تفم على قبره »نهم قروا بالله ورسوله وماقرا وهم 
فاسقون ¿ © ولا تعجبك أموالهم وأولادهم . إنما يريد الله أن يعدبهم بها في 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4" . 

هنا أيضا بين الله سبحانه وتعالى سبب النهي عن الصلاة على المنافقين ء 
فجملة [ نهم كَقروا & تعليل لهذا النهي . 


(۱) فتح القدیر (۲ / )٠٠۴‏ . 
٤ )(‏ - ۸۵ / التوبة . 


NEY 


وإنغا وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر > لأن الكافر قد يكون عدلا في 
0 
وبخاصة الآيات التي تمنى التافقين الذين لم وبوا ن الفاق ا نتروا عك 
حتى الموت » كما تقدم ذكرها . 

وقد تأكد الحكم عليهم بالفسق بقوله تعالى : إن المنافقين هم 
الفاسقون 4" . 

وهكذا صارت هذه الصفة القبيحة الشنيعة من أبرز صفات المنافقين › 
وظلت ملازمة لهم حتى الموت . وكان جزاء الفاسقين كماقال الله تعالى : 
لط كذلك حَقّت كلمت ربك على الذين فَسقرا أنهم لا يؤمنون 4" . 

وقوله تعالی : إ ذلك حَفّت كلمت ربك 4 أي حکمه وقضاؤه على 
الدين قَسَقَّوا) أي خرجوا من الحق إلى الباطل › وتمردوا في كفرهم عنادا 
رمكابرة“ لإ أنهم لايؤمنون 4 . انهم يظلون على العناد والإستكبار وعدم 
الإيان » فهم لا يؤمنون › فلذلك حقت عليهم كلمة العذاب لشقاوتهم 
وضلالتهم . والله تعالى أعلم . 

وهكذا ثبت با تقدم أن المنافقين كانرا صنفين : 

منهم من تاب إلى الله تعالى توبة صادقة . فقبل الله تعالى توبته » وكتب 
له السعادة الأبدية » وحسنت عاقبته فى الدنيا والأاخرة . 
(۱) فتح القدیر (۲ / ۴۷۱) . 
(۲) ۷ / التوبة . 


(۴) ۴۴ / يونس . 
)٤(‏ فتح القدیر (۲ / )٤۲۳‏ . 
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ومنهم من أعرض عن التوبة » علوا وعتوا وغرورا ونفورا » وأصر وداوم على 
الإجرام والكفر والفسوق . فقد فتح الله لهم باب توبته ورحمته › ليدخلوه 
بقلوب تائبة مخلصة › فأبوا ذلك » وأعرضواعنه » كفرا وجحردا » ودعوا إلى 
رسول الله عه ليستغفر لهم › فلووا رژؤوسهم > استکبارا عنه » واستهزاء به › 
فكان جزاؤهم على ذلك كله » الطرد من رحمة الله تعالى » والموت على أسواً 
الخانمة والعذاب الأليم في الدنيا رالآخرة » تحقيقا لقوله تعالى : (وإن ولوا 
يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والاخرة . ومَالَهُم في الأرض من ولي وا 


النقطة الرابعة : 

ومن جملة تناقضات ومخالفات قصة تعلبة مصادمتها لأصول الشريعة 
الإسلامية الحمدية › ومنها : معاملة الناس جميعا بظواهرهم › وتفويض 
سرائرهم إلى الله تعالى . 

بناء على ماتقدم في النقطة الغالغة . قد يقال أنه طالما ثبت بالنص القراني 1 
عدم قبول اعتذار بعض المنافقين » وصدقتهم › وكذلك عدم انتفاعهم باستغفار 
رسول الله لهم » فلا إشكال إذا في زعم القصة عدم قبول توبة ثعلبة وصدقته › 
لاحتمال كون ثعلبة من هذا الصنف من الناس . 

اواب ذلك م ھ: 


أولا : أن العمل كان جاريا منذ عهد النبوة على معاملة الناس جميعا 


. التوبة‎ / ۷٤ )١( 
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بظواهرهم › وتفويض سرائرهم إلى خالقهم › علام الغيوب » الطيف الخبير › 
لأنه سبحانه وتعالى الذي يتولى خبايا أسرارهم » وخفايا ضمائرهم › من إيعان 
وكفر ونفاق » وأما النبي ميه » فإنما أمر أن يحكم بظواهر أفعالهم رأقوالهم . 

وقد تظافرت الشواهد على ذلك في الكتاب والسنة . 

منها قوله تعالى : ظ إن تابوا وأقاموا الصُلة وآتوا الزكاة قَخَلّوا سبيلهم 
إه الله عَفور رحيم ي" . 

وقد جعل الإمام البخاري هذه الأية الكريمة بابا من أبواب كتاب الإيان فى 
صحيحه > وأخرج تحت هذا الاب الحديث المعواتر الذي رواه جمع من 
الصحابةء وأخرجه الستة وغيرهم من أئمة الحديث في مصنفاتهم » والحديث 
معناه مطابق لمعنى هذه الأية › نذ كر هنا رواية الصحيحين . 

عن ابن عمر» أن رسول الله له قال : «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا 
ن لا إِلَه إلا الله » وأ محمدا رسول الله > ويقي موا الصلاة ء ويؤتوا الزكاة . 
ذا فعَلُوا ذلك عصموا مني دمَاءهم وأمو الهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله ۳ 

وقول تله : «وحسابهم على الله» ء قال في (فتح الباري) : (أي في أمر 
سرائرهم . وقال : وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة › والحكم با يقعضيه 
الظاهر)'"' وقال الإمام النووي في رشرح صحيح مسلم) : (وفيه أن الأحكام 
تحري على الظاهر » والله تعالى يعولى السرائ" . 


. التوبة‎ / ۵ )١( 

(۲) صحيح البخاري » حديث رقم ۲٠(‏ / فتح الباري) » ١١‏ - باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبیلهم » صحیح مسلم » حدیثٹ رقم (۳۲) ۸ - باب الأمر بقتال الناس ... ووکلت سريرته إلى الله 
تعالى . وقتال من منع الزكاة أو غيرها . 

١ )۳(‏ / ۷۷ . الباب المذكور آنفا . 

. الباب المذكور آنفا . كتاب الإعان‎ . ۲١۲ / ١ )٤( 
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وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا لَه إلا الله بوذا اوها » ولوا ماهتا 
واستَقبّلُوا قبلَتنا » وذبحوا ذبيحتنا ققد حرمت عَليتا دمَامعُم ماهم إا 
بحقها » وحسَّابهم عَلَى الله 

حديث أخر متفق عليه أيضا من رواية أبى سعيد الخدري رضى الله عنه › 
وفيه أن رجلا أساء إلى النبى تله » فاستأذنه خالد بن الوليد ليضرب عنق ذلك 
الرجل » فقال رسول الله ته : «لا » لعل أن يكُون يصَلّي» » فقال خالد : وكم 
من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه » فقال رسول الله عه : «إني لم أُومر أن 
أنقب عن فوب الئاس . ولا أشق بطوتهم»" . 

حديث اخر متفق عليه أيضا › عن أسامة بن زيد بن حارثة › قال : بعشنا 
رسول الله َيه إلى الحرقة من جهينة . فصبحنا القرم فهزمناهم . ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم . فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله . فكف عنه 
الأنصاري . وطعنته برمحي حتى قتلته » قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي بل 
فقال لي : ديا أسامة َة بعدَمَّا قال : لا إلا الله . قال قلت يارسول الله 
إنغا كان متعوذا . قال » فقال : «أفتلته بعدما قال : لا إِلَهَإلاً اللّه» . قال فما زال 
يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليو" . 

وفي رواية عند مسلم : قال [ أي أسامة] .قلت :يا رسول الله إنغا قالها 
خوفا من السلاح . قال : «آقلا شققت عن قلبه حتی تعلَّم آقالّھا آم لہ 


(۱) حدیث رقم (۳۹۲ / فتح الباري) ۸ - باب فضل استقبال القبلة . 

(۲) صحيح البخاري ‏ حديث رقم ٤۳١١(‏ / فتع الباري) . كتاب المغازي » صحيع مسلم » حديث رقم 
١ )١٤٤(‏ الرقم العام )۱١٠١4(‏ » كتاب الزكاة » ٤١‏ - باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(۴) صحيح البخاري > حديث رقم ٤۳٦۹(‏ / فتح الباري) . كتاب المغازي صحیيح مسلم . حديث رقم 
)٠١۹(‏ الرقم العام ٤١ » )۹7١(‏ - باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال : لا إله إلا الله . 

. )۹١( الرقم العام‎ ١ )۱٥۸( حديث رقم‎ )٤( 
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ثبت با تقدم أن العمل كان جاريا منذ عصر النبوة على معاملة الناس جميعا 
بظواهرهم › وتفويض سرائرهم إلى الله تعالى › بل حتى احاربين وا جواسيس 
أيضا كانوا يعاملون على هذا الأساس . 

وإليك مغلا حيا من السنة المطهرة بهذا الصدد › بالإضافة إلى ما تقده . 

فقد روی آبو داود » في (سننه) وغیره عن فرات بن حیان » أن رسول الله 
يه أمر بقتله » و كان عينا لأبى سفيان » وكان حليفا لرجل من الأنصار › فمر 
بحلقة من الأنصار فقال : إني مسلم » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله إنه 
يقول : إني مسلم »فقال رسول الله عي : إن منكم رجالا نكلهم إلى إعانهم› 
منهم فرات بن حیان»' 

أي نصرف أمرهم إلى إعانهم › ونفوضه إليه › ونقبله متهم" . 

أما قول من يقول إن ثعلبة الذي ذكرته القصة را يكون من الناس الذين لم 
يقبل اعتذارهم » وكذلك صدقتهم » وعدم انتفاعهم باستغفار رسول الله لهم › 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم » كا ورد في الايات . 

فا واب : 

أننا قد وضحهنا من قبل أن الله تعالى بين سبب عدم قبول اعتذار البعض › 


1( حدیتث رقم 4E , (To)‏ - باب في الجاسوس الذمي قال الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد ٤‏ 
محقق سان أبي داود في إسناده آبو همام الدلال محمد بن محبب ١‏ ولا يحتج بحديثه ‏ وهو راويه عن 
الإحتجاج بحديثه » ورواه عن الثوري أيضا عباد بن موسى الأزرق العباداني » وكان ثقة » (۳ / )١١‏ ء 
قلت : وخرجه الألباني في (صحيح سنن أبي داود) حدیتٹ رقم (۲۲۱۹۰) وقال : صحيح › فلت : وما 
نقلته آنفا عن الشيخ محمد محي الدين » ذكره برمته الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار) (۸ / ۹) باب 
قتل الجاسوس اذا کان مستامنا او ذميا وأحديث اخرجه ايضا الإمام أحمد في مسنده وفرات بن حیان : 
ترجم له في (الإصابة) (۳ / )٠۹١‏ » و(الإستیعاب) (۳ / )۱١۹۷‏ » و(أسد الغابة) . 

(۲) بذل المجهود (۱۲ / ۱۷۲ - )۱۷٤‏ . 
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وكذلك صدقتهم » وعدم انتفاعهم باستغفار رسول الله لهم › صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

قال المفسرون : 

لما نزلت الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم › مشى إليهم 
أقرباؤهم من المؤمنين » وقالوا لهم : ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم 
أنفسكم > فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه يستغفر لكم » فأبوا 
وحركوا رؤوسهم سخرية ة واستهزاء فدزلت الاية  :‏ ووإذا فقيل لھم تعالوا 
يستغفر لَکُم رسول الله اروا رؤسهم ررآیتهم یصدون وهم مستکبرون 4 
ويؤيده ما أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ونزول الآايات في 


فأنت ترى أن هؤلاء الذين عنتهم هذه الآية والتي بعدها » قد أعرضرا عن 
التوبة » واستكبروا عن استغفار رسول الله لهم . وكل ذلك قد تقدم بالتفصيل . 

أما علبة » فالقصة المزعومة نفسها تشهد له » أنه رغم ابتعاده عن النبي ي 
وعن الصحابة » ولكن قلبه كان معلقا بهم » ولشدة اهتمامه بأمر الملسلمين › إذا 
كان يرم الجمعة خرج يتلقى الأخبار من الناس › ويسألهم عن شؤون المسلمين 
وأحرالهم ... » وعن رسول الله بيه وأخباره » وحينما نقل إليه أحد أقاربه 
ماسمعه من النبي َيه في حقه ندم أشد الندم على ما فعله > وأسرع بالذهاب 
إلى رسول الله َيه وسأله أن يقبل منه صدقته » كل هذاقد ذكرته القصة 
نفسها » فالقول أن ثعلبة رما كان من الذين لم يقبل توبتهم وصدقتهم وغير 
ذلك » غير صائب . 


. المنافقون‎ / ١ و‎ ٠ : الآية‎ )۳۸١ / ۳( » صفوة التفاسیر‎ )١( 
. حدیث رقم (۲۷۷۲) . كتاب صفة ا لمنافقين‎ )۲( 
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وكذئك القول بأن ثعلبة ربعا لم يكن صادقا في توبته » ولهذا لم تقبل توبته 
وصدقته » فإنه افتراض بعيد عن جو القصة نفسها › ومخالف لأصول الشرع 

فذهابه إلى النبي عه » فور بلوغه الخبر » وندمه وبكاؤه وحثو التراب على 
رأسه لشدة الحسرة والألم والحزن عند عدم قبول توبته وصدقته » حسب زعم 
القصة » ثم عرضه صدقته على الخلفاء الفلاثة رضي الله عنهم » كل ذلك قد 
حكته القصة المزعومة نفسها . 

وكل ذلك يدل دلالة أكيدة على أن الرجل كان صادقا فى توبته ‏ نادما على 
فعلته » طامعا في عفو الله تعالى ومغفرته ومن كان هذا حاله تنطبق عليه الآية 
الكرية ولو اهم إذ ظَلَمُوا أنقسهم جَاءوك فاستغقروا الله واستغقر لهم 
الرُسول توجدوا الله تواباً رحيماً 4" والله تعالى أعلم . 

كيف لايقبل الله تعالى توبة التائبين » واعتذار المعتذرين › وقد أرسل الله 
تعالى رسله يدعون الناس إليها » وقد تقدم بيان ذلك كله . 

وأخرج مسلم في (صحيحه) عن عبدالله بن مسعود » عن رسول الله عه ۽ 
حدیغا في آخره «. .ويس أحد أحب إِلّيه العذر من الله . من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسّل الرسل»" . . 

وبا تقدم ثبت أن قصة ثعلبة تصطدم مع أصول وأحكام الشريعة الحمدية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية » وقد بينا وشرحنا فيما يتعلق 
بالتوبة » وكذلك مايتلعق بعدم قبول الصدقة . 


٤ )١(‏ / النساء. 
(۲) حدیث رقم )۴١(‏ الرقم العام ١ . )۲۷٠١۰(‏ - باب غيرة الله تعالى ‏ وتحريم الفواحش . 
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ونضيف هنا أن زعم القصة فى عدم قبول الزكاة أيضا مخالف لأحكام 
الشرع . فالآيات والأحاديث التي ذكرناها من قبل تؤكد ذلك » وآية أخرى في 
رسورة التوبة) ورقمها )١١(‏ وردت في هذا المعنى › قال تعالی : [قإن تابوا 
رأقامرا الصلاة وءاتو الزكاة فإخوانكم في الین 4" رقد ذكرها البخاري في 
صحيحه مع حديث ججرير › وعليه تعليق مفيد للحافظ" . 

وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أخذ الزكاة من مانعيها بالقوة › قال الإمام 
الشوكاني في ( نيل الأوطار) : (واعلم أنها قد وردت في أحاديث صحيحة › 
قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها) وذكر أحاديث أهمها الحديث الذي 
أوردناه فى بداية هذه النقطة الرابعة » وقد أخرجه الشيخان عن ابن عمر وأوله : 
مرت أن اقاتل التاس» الحدیٹ' . وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) 
في عدة مواضع «أن من لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا › وان نصب الحرب 
لذلك قوتل»' » ونحوه قال الإمام النووي في رشرحه على صحيح مسلم)" . 

وبعد كل ما تقدم › فحكاية عدم قبول الصدقة › غريبة جدا . 

وقد فهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » بفراسته الصائبة › 
وبععرفته بأسرار مقاصد الشريعة › أنه يجب مقاتلة مانعى الزكاة › ووافقه عليه 
كبار الصحابة رضي الله تعالى ع عنهم أجميعين . ۰ 

فكيف يقاتل أبو بكر ومعه الصحابة مانعى الزكاة » ثم يأتيه شخص رياح 


(۱) (۲) حدیث رقم ۱٤۰١(‏ / فتح الباري) » ۲ - باب البيعة على إيعاء الزكاة . 

٤ )۳(‏ / ۳۷ . كتاب الزكاة » باب الحث عليها والتشديد فى منعها . 

(۶) ۱۲ / ۲۷۵ ۳۰ - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة » وتحته حدیشان رقم ٩۹۲۶(‏ - 
9). 

١ ۲۱۲ / ۱ )۵(‏ باب الأمر بقتال الناس حتى بقولوا : لا اله الا الله محمد رسول الله . 
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عليه أن يقبل مده زكاته ‏ فيرفضه أبو بكر » وكذلك يفعل عمر › ومن بعده 
عنمان » إنه أمر غريب حقا . 

فإن قيل أن النبي يله قضى في هذا الأمر بعلمه › وهو تصرف تأديبي . 

قلت : أن هذا التأويل لققصة لم تشبت عن النبي يله يخالف الأيات 
والأحاديث التي ذكرناها في هذا الموضوع . 

وقد فاد الحافظ ابن حجر في (فعح الباري) » أن التائب لا يعزر › بدليل أن 
الي يله » لم يعاقب الذي جامع فى نهار رمضان ‏ رغم اعترافه باللعصية › 
وقد ارتكب تلك المعصية عامدا عارفا بالتحرم › قال الحافظ : (وتوجيهه أن 
مجيئه - إلى النبي بيه - مستفتيا » يقتضي الندم والتوبة » والتعزير إنما جعل 
للإستصلاح »ول استصلاح مع الصلاح) وقال : (وقد ترجم لذلك البخاري 
في الحدود » وأشار إلى هذه القصة» . 

قلت : يقصد عدم معاقبة ذلك الرجل › وقوله : رفي الحدود) أي في كتاب 
الحدود » ونصه هکذا : (۲۹ - باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام » فلا 
عقوبة عليه بعد التوبة › إذا جاء مستفتيا) > واتبع هذا الباب عدة أبواب أخرى 
تحتها عدة أحاديث » تتعلق بموضوعنا هذا › وللحافظ تعليقات مفيدة عليه" 

إذا تأويل عدم قبول توبة وزكاة تعلبة بأنه كان بعلمه عَيلّه » وأنه تصرف 
تأديبي » يتعارض مع النصوص الصريحة في الكتاب والسنة » وكذلك أصول 
وقواعد الشريعة ›الواردة في هذاالموضوع . 
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وكذلك عدم قبول الخلافاء الفلاثة رضي الله تعالى عنهم › لايدسجم مع 
أقوالهم وأفعالهم بهذا الصدد . 

وإذا قبلنا جدلا أن عدم قبول توبة وزكاة تعلبة » كان بعلمه ميه » وأنه كان 
تصرف تأديبى » فأي فائدة فى عدم قبول زكاته بعد وفاة النبى عه » وقد علمنا 
أن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة » ووافقه عليه الصحابة كما تقدم . 

ومن أين للخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أن يعلموا بعد انقطاع 
الوحي » أن تعلبة كان كاذبا في توبعه » وقد قبلوا توبة كل من عاد إلى الإسلام 

من المرتدين بعد انتقال النبي تله إلى الرفيق الأعلى › وقد ذكرنا في الباب 
الأول › > كما ذكره الحافظ ابن حجر في مصنفاته عن رجوع الأشعث بن قيس 
إلى الإسلام بعد الردة . 

قال الحافظ فى كتابه (نزهة النظر) : (فإنه كان - أي الأشعث بن قيس - 
ممن ارتد » وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا » فعاد إلى الإسلام » فقبل منه 
ذلك » وزوجه أخته › ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة » ولا عن تخريج 
أحادينه في المسانيد وغيرها)" . 

وقبول توبة المرتد ثابت بالفكاب والسنة ‏ فقد قال الله تعالى : ( كيف 
يهدي الله وما كقروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرُسرل حق وجاءهم البينات . 
الله لا يهدي القوم الظالمين O‏ اوك جَزاؤهُم أن علَيهم لَعنة الله والملانكة 
الئاس أجمعين 0 خالدین فیها . ليقف عنهم العذاب ولاهم ينظَرُون © 
إلا الذين تابوا من بعد لك وأصلَحوا . إن الله غفور رحيم ي . 


)١(‏ صا 
۸٩ )۲(‏ - ۸۹ / ال عمران . 
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قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك »ثم تندم فأرسل إلى 
قومه » سلوا رسول الله عه » هل لي من توبة ؟ فجاء قومه إلى رسول الله عله » 
فقالوا : إنفلانا قد ندم » وأنه أمرنا أن نسألك > هل له من تربة ؟ فنزلت 
كيف يهدي الله وما كفروا بعد انهم 4 إلى قوله (غفور رحيم 4 » 
قال فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال :«... فنا نقول : والله 
لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا > ولايقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا 
إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم ›فلماقدم 
رسول الله له المدينة › أنزل الله عز وجل فيهم › وفي قولنا لهم › وقولهم 
لأنفسهم (ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمّة الله . إن 
الل يعفر الذئوب جميعا إه هو العَقور الرحيم) » ... الحديث" . 

فتبت مما تقدم أن العمل كان جاريا منذ عهد النبوة على معاملة الناس جميعا 
بظواهرهم › وتفويض سرائرهم إلى خالقهم جل وعلا . 


١ ۱۷١ / ۲ )۱(‏ باب توبة المرتد > وخرجه الألباني في (صحيح سنن النسائي) حدیث رقم (۳۷۹۲) . وقال : 
صحيح الإسناد › وأورده الشيخ مقبل الوادعي في كتابه (الصحيح المسند من أسباب النزول) »> ص۳٥‏ . 
وقال : «الحديث رجاله رجال الصحيح › وقد اعاده مرسلا وموصولا › واخرجه ابن حبان كما في مورد الظمان 

> ص۲۷٤‏ » والطحاوي في مشكل الآثار (ج٤‏ ص٤١) ١‏ والحاكم (ج۲ ص١٤١)‏ و (ج٤‏ ص١١۳)‏ » وفي 
كلا الموضعن قال : صحيح الإسناد > ولم يخرحجاه > وأقره الذهبي » > وأورده الحافظ ابن كثير أيضا في 
تفسيره وذکر تصجحيح الحاكم له ٠‏ ثم نقل عن عبدالرزاق له قصة (۱ / ۴۳۷۹) . كما أورده الإمام 
الشوكاني في فتح القدیر (۱ / ۳۲۸) . 

١ ٠٤ / ١ )۲(‏ باب الهجرة إلى المدينة » وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . وللحديث قصة ذكرها بطولها 
الهيغمي . وأورده الشيخ مقبل الوادعي في (صحيح المسند) ٠‏ ص۱۹۸ › وأورده أيضا ابن كثير في تفسيره 
)١۰ / ٤(‏ » كما اورده الشوكاني في تفسیره )6٤۵۹ / ٤(‏ . 
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وقد وردت ايات وأحاديث كثيرة صريحة فى ذلك ذكرنا بعضها فيما تقدم 
وآخرها حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى قبول توبة المفعتن › 
كما ذكرنا كيف عامل الصحابة الذين عادوا إلى الإسلام بعد الردة » بعد وفاة 
رسول الله عه » وانقطاع الوحي » عملا بالظاهر › لأنهم كانوا يعلمون جيدا 
كيف كان يتعامل النبي عه مع من يظهر توبته واعتذاره » ومن الأحاديث في 
هذا الموضوع إضافة إلى ماتقدم ذكرها : ماأخرجه الشيخان في صحيحيهما 
في قصة كعب بن مالك وصاحبيه » وهم الذين تخلفوا عن رسول الله عه في 
غزوة تبوك » قال كعب رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل :« ... وأصبح 
رسول الله عله قادما » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم 
جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه الخلفون › فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
- وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم رسول الله عه علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهم › ووكل سرائرهم إلى الله ...» الحديث" . 

فكلام كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه واضح › لا يحتاج إلى شرح › 
وعلى هذا الأساس تعامل الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون مع الناس › 
بعد وفاة رسول الله عله وانقطاع الوحي 

وقد أخرج البخاري في (صحيحه) عن عبدالله بن عتبة قال : سمعت عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرل : إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في 
عهد رسول الله عله وإن الوحي قد انقطع › وإنما نأخذكم الآن بجا ظهر لدا من 
أعمالكم › فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيىء › 
الله يحاسب سريرته › ومن أظهر لنا سوء لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن 


5 ) 
صسرير ده حسنه) ًٍ 
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وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم : «إنا كنا نعرفكم » إذ كان فينا 
رسول الله بيه وإذ الوحي ينزل › وإذ يأتينا من أخباركم › ألا ومن يظهر 
منکم خيرا > ظننا به خیرا وأحببناه عليه ؛ ومن يظهر لنا شرا › ظننا به شرا 
وأبغضناه عليه ؛ سرائ رکم فیما بینکم وبين ربکم»" . 

وبعد هذا التحقيق يتضح لذي عينين وضوح الشمس في رابعة النهار » أن 
القصة المزعومة ليس لها أصل › وإن كان سندها من أوهى الأسانيد كما تقدم › 
فمتنها منكر باطل تالف » مخالف لأبسط الأصول والقواعد الشرعية › كما 
تقدم شرحه بإسهاب » وبه ثبت عدم صحة الرواية التي ججعل قصة ثعلبة 
المزعومة › سببا لنزول الآيات رقم ۷٠(‏ - ۷۸) من سورة التوبة . 

والحق أن يقال فى هذه الآيات الكريمات أنها نزلت فى بعض المنافقين › الله 
أعلم بأسمائهم وبأحوالهم » وكما قال سيد قطب في تابه (في ظلال 
القرآن) : (وسواء كانت هذه القصة مصاحبة لنزول الآيات أو كان غيرها › فإن 
اللص عام » وهو يصور حالة عامة › ويرسم نموذجا مكررا للنفوس التي لم 
تستيقن › ولم يبلغ الإيان فيها أن يتمكن) . 

هذا هو الطريق الأمثل في التعامل مع هذه الآيات الكريمة وأمثالها › وقدوتنا 
في ذلك شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري »› حيث قال في تفسير الآية 
رقم ( )۷٤‏ من (سورة التوبة) › بعد إيراد عدة أقوال في تفسيرها : (قال أبو 
جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى أخبر عن 
ا لمنافقين أنهم يحلفون بالله كذبا على كلمة كفر تكلموا بها › أنهم لم يقولوها 
وجائز أن يكون ذلك القرل ماروي عن عروة : أن الجلاس قاله وجائر أن يكون 
قائله عبدالله بن أبي بن سلول » والقول ماذكر قتادة عنه أنه قال : ولا علم لنا 


)1( فتح الباري (0 / ۲ ) . كتاب الشهادات » ١‏ - باب الشهداء العدول ... » . 
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بأي ذلك من أي » إذ كان لا خبر بأحدهما يوجب الحجة > ويتوصل به إلى يقين 
العلم به » وليس نما يدرك علمه بفطرة العقل فالصواب أن يقال فيه كما قال 
الله جل ثناؤه : لإ يحلقون بالله مَاقالُوا . وقد قَالٰوا کا كلمَة الكفر وكقروا بعد 
إسلامهم ono‏ 4 التي : 

ومن أحسن ماقيل في نقد متن قصة ثعابة › هو قول الإمام ابن حزم في كتابه 
رالمحلى بالآثار) » فقد قال : وقال تعالى ‏ ومنهم من عاهد الله لشن آتانا من 
فضله 4 إلى قوله تعالی : # وا کانوا یکذبون 4 »قال : وهذه أيضا صفة 
أوردها الله تعالى › يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه › ولیس فیها نص ولا 
دليل » على أن صاحبها معروف بعينه » على أنه قد روينا أثرا لا يصح > وفيه 
أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب » وهذا باطل » لأن ثعلبة بدري معروف » وهذا 
وقال : لم يقبلها النبي ميه » ولا أبو بكر » ولا أقبلها . قال أبو محمد : وهذا 
باطل بلا شك > لأن الله تعالى أمر بقبض زكرات أمرال المسلمين › وأمر عليه 
السلام عند موته أن لا يبقى في جزيزة العرب دينان › فلا يخلوا ثعلبة من أن 
ذلك › وإن كان كافراففرض أن لا يقر فى جزيرة العرب » فسقط هذا الأثر 
بلاشلى . 

قلت : وقوله (لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين) فواضح 
وثابت بالكتاب والسنة » وكما أثبتنا أنه يجب قبض الز كاة حتى من المنافقين بناء 


)1 £ / £ , 
الله عليه وسل 
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أما قوله (وأمر عليه السلام عند موته أن لايبقى فى جزيرة العرب دينان 
فتشهد له عدة أحاديث منها حديث عائشة رضى الله تعالى عنها > عند أحمد 
والطبراني › قالت : کان آخر ماعهد رسول الله کل »أن قال :«لاينرل 
بجزيرة العرب ديدان “ 

وقال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة) :7 ..... وقول ابن عبدالبر :لم يبق 
مكة ولا الطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد مع النبي عله حجة الوداع » 
ومخل ذلك قول بعضهم في الأوس والخزرج إنه لم يبق منهم أحد في اخر عهد 
النبي مله إلا دخل في الإسلام › ومامات النبي مله وأحد منهم يظهر الكفر)" 

والحمدلله الذي أظهر دينه على كل دين › وهدى الناس إلى الإسلام › 
فدخلوا في دين الله أفواجا . 

وهذا آخر الباب الغالث › نحمده تعالى على عونه وتوفيقه » وصلى الله 
تعالى وسلم على أفضل خلقه › سيد الأنبياء والمرسلين » محمد بن عبدالله › 
الصصادق الأمين » وعلى آله الطاهرين › وصحابته الراشدين › ومن تبمعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وعلينا معهم وفيهم »› برحمتك يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ خرجه الهيثمي ٠‏ في مجمع الزوائد (۵ / ۳۲۸) . وقال : «رواه أحمد » والطبراني في الأوسط » ورجال 
أحمد رجال الصحيح ٠‏ غير أبن اسحاق › وقد صرح بالسماع > واخرج نحوه البيهقي في سننه » عن ابي 
عبيدة بن الجراح» ۱ واورده الإمام السيوطي في الجامع الصغير واوله « کان اخر ماتکلم به أن قال...». 
وخرجه الالباني في (صحيح الجامع الصغير) > حدیث رقم (EY)‏ وقال : صحيح . 

, ۳/۹ )۲( 
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الحمدلله رب العالمين «[ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الول 
لاإِله إلأهو إليه الْمَصير ي" . 

والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين › وعلى آله الطيبين 
الطاهرين » وصحابته الراشدين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد » لقد تحدثنا وأطلنا الحديث فى التوبة » وبيان فضائلها » والحث عليها 
والمبادرة بها فور وقوع الخطأً » والمداومة عليها في جميع الأوقات › لأهميتها 
البالغة » وکما وردت الايات والأحاديث فى ذلك كله . 

وقد حذر الله تعالى عباده عن الإأعراض عن التوبة » كمانهى عباده عن 
الوقوع في اليأس والقنوط »في كتابه العزيز » و على لسان رسوله الكريم › 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين . 

قال تعالى : ومن لم يعب قأولعك هم الظالمون 4" . 

وأخرج البزار فى مسنده › عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله › ما 
الكبائر + قال : «الشرك باللّه » والإياس من روح الله والقنوط من رحمَة 
ازڙه ٠"‏ َا ّ ّ 

( 

وعن أبن مسعود قال : (الكبائر الإشراك بالله > والأمن من مكر الله ( 
والقدوط من رحمة الله › واليأس من روح الله» ‏ وفي رراية «أكبر الكبائر »“' 


(1) ۳ / غافر . 

. الحجرات‎ / ۱١ )۲( 

(۳) خرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )۱٠۹ / ١(‏ . باب في الكبائر ٠‏ وقال : «رواه البزار » والطبراني ورجاله 
موثوقون» ‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير » حديث رقم )١٤0١(‏ فيض القدير » قال المناوي : «رمز 
الملصنف لحسنة » قال الزبن العراقي في شرح الترمذي إسناده حسن» . وخرجه الألباني فقي (صحيح الجامع 
الصغير) » حديث رقم )٤١٠١(‏ وقال : حسن » كما خرجه في (السلسلة الصحيحة) » ۲١۵١‏ , 

(£) خرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ۲ ۰۹/۱ .قال : وإسناده صحيح . 
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) واقرأقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : إل لا يیقس من روح 
الله إلا القوم الكافرون 4 وعن إبراهيم عليه السلام : ومن یقن بن 
رحمة رنه َأ الضالوة 4" . 

وقد تقدم بيان ما في اليأس والقنوط من الأضرار على الفرد وامجتمع في 
شؤونه الدنيوية والأخروية . 

وقد تقدم أن الله تعالى واسع الرحمة › رحمته وسعت كل شيء . 

والتوبة كما تقدم من أُعظم مظاهر رحمته سبحانه وتعالی › ومن رحمته جل 
علاه أنه جعل الحسنة بعشر أمغالها › والسيئة بمثلها » ومن رحمته وحلمه تبارك 
وتعالى أنه لايعجل بالعقوبة » بل مهل عباده المذنبين حتى يتوبوا ويرجعوا إليه 
سبحانه وتعالی » ومن رحمته جل وعلا آنه جعل سرائر عباده موكولة إليه ولم 
يطلع عليها أحدا » وأمر عباده أن يتعاملوا فيما بينهم بظواهر أحوالهم › 
وتفويض سرائرهم إلى خالقهم › جل رعلا . 

وتتجلی رحمته سبحانه وتعالى بعباده » حين يجيب المضطر إذا دعاه . 
واستحضر معي ما صوره لنا القران الكرم في عدة ايات من أحرال بعض 
الناس » إذا أصابهم الضر دعوا الله تعالى » وأخلصوا الدعاء له › ولو كانوا 
كافرين » فيجيبهم الله سبحانه وتعالى » عند ضرورتهم وإخلاصهم » مع علمه 
سبحانه وتعالی بآنهم سیعودون إلى ش ركهم . 

راقرا قوله تعالی هو الذي سيرم في الر والح . حتّی إذَا كنم في 


ي اسا ات 


الفلك وجرین بهم بریح طْيبة وقرحوا بھا جاءتها ريح ٣‏ عاصف وجاءهم الموج 


. يوسف‎ / ۸۷ )١( 
. الجر‎ / 0٦ (۲) 
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من كل مان وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الذين . لمن أنجيتنا 
من هذه َنَكُوَن من الشاكرين © فما باهم إذاهُم يََمُون في الأرض بغير 
احق 4 . 

وغير هذه الآيات وبخاصة (ه٠‏ / العنکبوت) و ( ٣۱‏ و ۳۲ / لقمان) › 
وأحاديث كثيرة > كلها تۇ کد أن الله تعالی » فضله و کرمه ورحمته لا تتناهی 
وأنها أكثر وأوسع نما يتصوره عقل الإنسان : 


(1) ۲۲ - ۲۳ / يونس . 


2 


الرجاء مع الخوف 


الرجاء والخوف يتلازمان » وقد وردت آيات وأحاديث كنيرة › تشتمل على 
الوعد والوعيد ›المقحضيين للرجاء والخوف ›» والغالب في القرآن الكرم ذكر 
الترغيب والترهيب مقترنين . 

ويطلق الرجاء على الخوف › ومنه قوله تعالى : (مالكم لاترجون لله 
وقارا)" » أي لا تخافون من بأسه ونقمته" » ومن أقوال أئمة التفسير في هذه 
الآية ر مالكم لا ترجون لله ثوابا » ولا تخافون منه عقابا)"" . 

ومن الآيات الكرية في الرجاء والخوف ظ نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم 
. وك عڌابي هو العذاب الأليم 4 [اعلموا أن الله شدید العقاب ون الله 


لل ا ج 


عَفُور رحیم 4 >[ وإ ربك لذو مغفرة للئاس على ظَلمهم . وإ ربك لشديد 


العقاب ي" . 
ومن الأحاديث الشريفة فى ذلك » ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما › 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال : سمعت رسول الله عله يقول ل : لك 


الله لق الرحمة يوم خَلَقَها مائة رَحمَةَ مسك عنده تسعاً وتسعين رحمة« 
وأرسل في خلقه كلهم رحمَةَ واحدة ؛ فو يَعلّم الكَافرُ كل الذي عند الله من 


(۱) ۱۳ / نوح . 
(۲) تفسیر أبن کثیر )٤۲١ / ٤(‏ . 
(۴) فتع القدیر (۵ / ۳۸۹) . ٠‏ 
٠١ - ٤۹ )£(‏ /الحجر. 

. المائدة‎ / ۹۸ )٥( 

. الرعد‎ / ٦ )( 
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الرحمة لَّم ييأس من اْجنة » ولو يعلّم المسلم بكَلٌ الذي عند الله من العذاب 
م يأمن من النار» » هذا لفظ البخاري » وقد ترجم له بقوله : رباب الرجاء مع 

وأخرجه مسلم في حدينين » بلفظ «خلق الله مائة رحمة ...» الحديث" » 
والآخر بلفظ لو يَعلّم المؤمن ّا عدد الله من العقوبة > ماطّمع بجنت أحد . 
ولو يَعلَّم الكافر ما عند الله من الرٴحمة ما قط من جتته أحد» ۳ 

والمقصود من هذه الآيات والأحاديث > أن المسلم ينبغى له أن يكرن دائما 
بين الخوف والرجاء > حتى لا ينتهي به الرجاء إلى الإجتراء على ارتكاب 
الملعاصي »> وامستباحة اععرمات > ولا ينتهي به الخوف إلى اليأس والقنوط › 
وجميع هذه الخصال من الكبائر > کماتقدم . 

بل الخير للمسلم أن يكون وسطا بين الرجاء والخوف > کماقال تعالی : 
(يرجون رحمَتَه وَيحَافون عذابه) » فيكون بين الرجاء الذي يحمله على 
العمل > وحسن الظن بربه > والخوف الذي يبعده عن التقصير »> ویر جره عن 
اخالفة . 


(۲) حدیث رقم (۱۸ - ۲۷۵۲) » كتاب التوبة . 
(۳) حدیث رقم (۲۳ - ۲۷۵۵) . 
(£) 0۷ / الإسراء. 
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وينبغي للمسلم أن يتذ كر دائما أن الطاعة موصلة إلى الجدة › وأن المعصية 
مقربة إلى النار » وأن الطاعة والمعصية قد يكونان في أيسر الأشياء وفي هذا 
العنى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي يه قال : «إن العبد 
كلم بالكَلمة من رضوآن اله لا يلقي لها بالْيرفَعة الل بها رجات 


وإن اليد يكلم بالکلمة من سَخَط الله لا يقي لها بال هوي بها في جهنم 
واقراً قوله تعالی : فمن يعمل مشقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مغقال ذَرة شرا 
(Dr‏ 

( 


یره 
وهذا آخر البحث » والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
ارتا لا دنا إن تسينا أو أخطانا را ولا تحمل عليتا إصرا كما 
حملت عَلّى الذين من قَبلتا رتا ولا تحملتا ما لاطَاقة َا به . واعف عنا واغفر 
ّنا وارحمنا أنت مولانا قانصرنا عَلّى القَوم الکافرين (e‏ . 
وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
صنعاء في يوم الجمعة 
٥١‏ رمضان البارك ۷١٤١هم‏ 
الموافق ۲۲ نایر ۱۹۹۷م . 


. فتح الباري . كتاب الرقاق‎ ١ )1٤۷۸( حديث رقم‎ )١( 
. زلزال‎ / ۸ - ۷ )۲( 
. البقرة‎ / ۲۸١ )۳( 
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یں 9ے اَی 
کے ين ارو یی 


-TTHOSWACAL CO 


لسا المصادر والمراجع 


القران اجید وعلومه : 

. المصحف الكري‎ )١( 

أسباب النزول : 

(۲) لباب النقول في أسباب النزول › ت : جلال الدين السيوطي › ط : مصطفى 
البابي الخحلبي › ٤‏ ۱۳۷ ه . 

(۳) الصحيح المسند في أسباب النزول › ت : مقبل بن هادي الوادعي › ط : دار 
إبن حزم . 

التفسير : 

: جامع البيان عن تأويل آي القرآن › ت : أبي جعفر ابن جرير الطبري › ط‎ ) ٤( 
. م۱۹٥۸) دارالمعرفة > صر‎ 

(ه) الجامع لأحكام القران › ك : أبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 
> ط :دار الكاتب العربي » بمصر › ۱۳۸۷ه . 

)٦(‏ تفسير القران العظيم > ت : أبى الفداء إسماعيل بن كثير ›ط : عيسى 

(۷) فتح القدير اجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير > ت :محمد بن 
علي الشوكاني » ط : مصطفى البابي الحلبي » ١١٠٠١ه..‏ 
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(۸) تفسیر المنار »ت : السيد محمد رشيد رضا > ط : دارالمنار )۱۳۹۸ھ . 

› في ظلال القرآن ك : سيد قطب › ط : مطابع الشروق > القاهرة‎ )٩( 
اه‎ ع۵١‎ 

)٠١(‏ التفسير الواضح > ت : محمد محمود حجازی > ط : مطبعة الإستقلال 
الكبرى > مصر › ٤‏ ٦۹١م‏ . 

› صفرة التفاسير ك : محمد على الصابونى › ط : دار القلم > بيروكتا‎ )١١( 
.ه١‎ ٤١٦ 

الكتب الستة : (الصحيحان والسنن الأربعة) 

. صحيح البخاري »› ت : أبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري‎ )١١( 

(۱۳) (شروحه) : فح الباري » ت : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني › طط : 
المطبعة السلفية » القاهرة » ١۸١٠ه‏ . 

)١٤(‏ عمدة القاري › ت :بدر الدين محمود العيني ط : مصطفى البابى الحلبى 
۲ هھه. 

: إرشاد الساري »ت : أحسمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى › ط‎ )٠١( 
. ه١٠١‎ ٤) المطعبة الكبرى الأميرية » مصر‎ 

)۱٦(‏ صحيح مسلم »ت : أبي الحسين مسلم بن الحجاج > ط : عيسى البابي 


› (شرحه) :ت : أبي زكريا يحي بن شرف النووي » ط : المطبعة المصرية‎ )١۷( 
. ۹ه‎ 
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(۱۸) سنن ابي داود > ت : أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني › طط : 
مطبعة السعادة » مصر › ۹١١۳١ه.‏ ۰ 

(۱۹) (شرحه) : بذل امجهرد > ت : خليل أحمد السهارنفوري › ط :دار 
الكتب العلمية › بيروت . 

› (صحيحه) : ت : محمد ناصر الدين الألباني › ط : المكتب الإسلامي‎ )۲١( 
۰ . ه١‎ ٤١۹ › بیروت‎ 

(۲۹) سنن الدسائي › ت : أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 

(۲۲) (شرحاه) : زهر الربى في شرحه امجتبى > ت : جلال الدين السيوطي . 

(۲۳) حاشية على سنن النسائى )ت : محمد بن عبدالهادي السندي ›ط : 

› (صحيحه) : ت : محمد ناصر الدين الألباني › ط : المكتب الإسلامي‎ )۲٤( 

بیروت ٤١۸‏ ۱ه . 

. سنن الترمذي > ت : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي‎ )۲۵١( 

)۲١(‏ (شرحام : تحفة الأحوذي > ت : محمد عبدالرحمن المباركفوري ۽ ط: 
دارالفکر . 

(۲۷) عارضة الأحوذي »ت : الإمام ابن العربي المالكي » ط : المطعبة المصرية 
بالأزهر » ١١٠٠١ه‏ . 


(۲۸) سنن ابن ماجه . ت : أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني > ط : عیسی 
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(۲۹) (حاشیه علیه) :ت : محمد بن عبدالهادي السندي › ط : المطبعة التازية 
مصر ۰ ۲۹٤۲١۳١ه.‏ 

(۰۹) (صحیحه) :ت : محمد ناصر الدين الألباني » ط : الكتب الإسلامى › 
بیروت ۸١٤۱ھ‏ . 


اللسانيد - والجوامع - وغيرها : 

(۳۹) مسند الإمام أحمد > ت : أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل › ط : 
المطبعة الميمنية » مصر ٠‏ ۴۳١١١ه.‏ 

( ۳۲ ) مسند أبى داود الطيالسى > ت : سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسى . 

(ترتيبه) : «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» » ت : الساعاتي 
أحمد عبدالرحمن البنا » ط : المطعبة المنيرية بالأزهر » ۷۲١١ه.‏ 

(۳۳) شرح معاني الأثار » ت : أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي › 
ط : مطبعة الأنوار الحمدية » ۸۸١۳١ه‏ . 

: سلسلة الأحاديث الصحيحة »ت : محمد ناصر الدين الألباني › ط‎ )۳٤( 
. ه١‎ ٤٠١٥١) الكتب الإسلامي‎ 

)۳٠(‏ الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير »ت : جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي . 

)۳١(‏ (شرحه) : فيض القدير »ت : عبدالرؤوف بن علي المناوي ›ط : المكتبة 
الحجارية الکبری » ١١١٠١ه‏ . 

(۳۷) (صحیحه) : صحيح الجامع الصغير » وزيادته › (الفتح الكبير : للنبهاني) › 
ت : محمد ناصر الدين الألباني » ط : المكتب الإسلامي ) ١١٤٠ه‏ . 
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(۳۸) مشكاة المصابيح ١‏ : ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي › 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني › ط : المكتب الإسلامي » ١۸١٠ه‏ . 

(۳۹) (شرحه) :مرقاة المفاتيح »ت : على بن سلطان محمد القاري › ط : دار 
أحياء التراث . 

( * ؛) منتقى الأخبارمن أحاديث سيد إلأخيار > ت : مجدالدین عبدالسلام بن 
عبداللكه › أبن تيمية . 

: (شرحه) : نيل الأوطار »ت : محمد بن علي بن محمد الشوكاني › ط‎ )٤۱( 

٤١ (‏ ) بلوغ المرام من أدلة الأحكام . ت : الحافظ ابن حجر العسقلاني › ط : دار 
الفكر . 

٤۳ (‏ ) رياض الصالين › ت : محي الدين أبي زكريا يحي ابن شرف النروي. 

)٤٤(‏ (شرحه) : دليل الفاحين »ت :محمد بن علان الصديقي » ط : مصطفى 

٤٥(‏ ) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف )ت : زكي ألدين عبدالعظيم 
المنذري » ط : دار الكتب العلمية › بيروت › ٤١١‏ ١ه.‏ 

الملستدركات - والزوائد - والتخريجات : 

٤١ (‏ ) المستدرك على الصحيحين »ت : أبى عبدالله حمد بن عبدالله - الحاكم 
النيسابوري . 

› (تلخیضه) :ت : أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي > ط : دارالمعرفة‎ )٤۷( 
.ه۳۳١‎ ) بیروت‎ 
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› مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ت : نورالدين علي بن أبي بكر الهيشمي‎ )٤۸( 
. ه١‎ ٤١٩) ط : مؤسسة المعارف بیروت‎ 

٤۹(‏ ) نصب الراية لأحاديث الهداية ت : جمال الدين ابن محمد عبدالله بن 
یوسف الزیعلی › ط : إحیاء التراث العربی › بیروت › ۹۳١۳١ه‏ . 

٥٠١ (‏ )(تلخيص البير فى تخريج أحاديث الرافعي الكبير » ت : الحافظ ابن حجر 
العسقلانى › ط : دارالمعرفة » ٤۸۴١١ه.‏ 
دارالمعرفة › عصر ۸١۱۹م‏ . 

 لضسفلا تخريج أحاديث إحياء علوم الدين » ت : زين الدين أبى‎ )٥( 
عبدالرحيم بن الحسنن العراقي › ط : دار المعرفة › بيروت (المغني عن حمل‎ 
. الأسفار)‎ 


علوم الحديت و مص طلحه : 
)٥۳(‏ معجم مصطلحات توتيق الحديث ت : د . علي زوين > ط : مكتبة 
النهضة العربية » بيروت ›) ۷١١٤١ه.‏ 


)٥٤(‏ معرفة علوم الحديت › ت : أبي عبدالله محمد بن عبدالله ‏ الحاكم 
السيسابوري » ط : المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والدشر › بيروت . 
٥ه‏ ) الكفاية في علم الرواية »ت : الخطيب البغدادي » أبي بكر أحمد بن علي 

> ط : دار الكتاب العربي » بیروت » 9١٤٠ه‏ . 


النووي . ط : دار الكتاب العربى > بیروت ٤۰0۵)‏ ۱ه 
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(۵۷) (شرحه) : تدریب الراوي > ت : جلال الدين عبدالرحمن السيوطى › ط 
: محتبة القاهرة ۰ مصر » ۷۹١١١ه‏ . 

(۵۸) مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديت ) › ت : ابن الصلاح أبي عمرو عشمان 
بن عبدالرحمن › ط : ) 

› (شرحه) الباعث الحتيث »ت : أحمد محمد شاكر )ط :دارالفكر‎ )٠٠( 
.ها١‎ ٤١۴۳ بیروت‎ 

. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر > ت : الحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )٠١( 

)١(‏ (شرحه) نزهة النظر »ت :الحافظ ابن حجر العسقلاني » ط : مكتبة 
الإرشاد صنعاء » ٤ ٠‏ إه. 

)٦۳(‏ (حاشية على الشرح) لقط الدرر »ت : عبدالله بن حسين خالد السمين 
ط : مصطفی البابی الحلبی » ١١١٠١ه‏ . 

)٦٤(‏ (مختصراه) قفو الأئر في صفو علوم الأثر › ت : ابن الحنبلي »رضي الدين 
محمد بن إبراهيم الحلبى . 

(ه٠)‏ بلغة الأريب فى مصطلح آثار الحبيب > ت : محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي ؛ ط : دار البشائر الإسلامية > بیروت ۸١٤۱ھ‏ . 

› رفع الإستارعن محيا مخدرات طلعة الأنوار » ت : حسن محمد المشاط‎ )٦١( 
. ط : عیسی البابي الخحلبي » ۱۳۹۸ه‎ 

(رفع الإستار : هو شرح «طلعة الأنوار في / علم آثار النبي الختار» صلى الله عليه 
وسلم » وهو : «(مختصر ألفية العراقي») . 
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٩۷ (‏ ) النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية > ت :محمد بن خليفة بن حمد 
النبهانى الطائي › ط : مصطفی البابى الحلبى » ۷١١٠١٠١ه‏ . 

. علوم الحديث ومصطلحه »ت :د . صبيحي الصالح ›ط :دارالعلم‎ )٩۸( 
. AFA. للملاين › بيروت‎ 


(1۹) منهج النقد في علوم الحديث ت : د . نورالدين عتر › ط : دارالفكر > 
دمشق › ۱۳۹۹ه . 


)۷٠ (‏ قواعد في علوم الحديث » ت : ظفر أحمد العشماني التهانوي » ط : شركة 
العبيكان للطباعة والنشر ‏ الرياض ٤١٤‏ ١ه‏ . 

التاريخ - والسير - والتراجم : 

: السيرة النبوية »ت :ابن هشام » أبي محمد عبدالملك الحميري )ط‎ )۷١( 
١ . ه٠۳١۷١‎ » مصطفى البابي الحلبي‎ 

(۷۲) الإصابة فى قييز الصحابة > ت : الافظ ابن حجر العسقلاني . 

(۷۳) الإستيعاب في أسماء الأصحاب > ت :ابن عبدالبر أبي عمر يوسف بن 
عبدالله . ط : المكتبة التجارية الکبری » ۸١١١ه‏ . 

)۷٤(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة »ت : ابن الأثير » عزالدين أبي الحسن علي 
بن محمد › ط : الشعب القاهرة ) ۳۹۰١ه‏ . 

)۷١(‏ البداية والنهاية »ت : ابن كثير ٠‏ أبي الفداء إسماعيل › ط : دار الكتب 
العلمية › بیروت ۸١٤١ه.‏ 


: الطبقات الكبرى › ت : أبن سعد > محمد بن سعد بن منيع الزهري › ط‎ )۷٦( 
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دار بیروت ودار صادر للطباعة والنشر › ۷۷١۱ه‏ . 

(۷۷) ميزان الإعتدال في نقد الرجال » ت الذهبي » أبي عبدالله محمد بن 
أحمد › ط : عیسی البابی الحلبی » ۱۳۸۲ه . 

(۷۸) تهذيب التهذيب »ت : الحافظ ابن حجر العسقلانى › ط : حدر أباد 
الهند ۰ ه. 

(۷۹) تهذيب الكمال في أسماء الرجال ت : المزي › جمال الدين أبو الحجاج 

۰ يوسف ›ط : مؤسسة الرسالة ٠١‏ ١١٤١ه.‏ ) 

الدين أبي إسحاق إبزاهيم بن محمد بن خليل › ط : دار الكتاب العربى › 
بیروت › ٤۰۸‏ ۱ه . 


)۸١(‏ كتاب الضعفاء الصغير › ت : البخاري » أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 


( ۸۲) كتاب الضعفاء والمتروكين › ت : النسائي » أبي عبدالرحمن أحمد بن ) 
شعیب > ط : دارالوعی › حلب ۰ ٩۱۳۹ھ‏ . 


(۸۳) كشاب الضعفاء والمترو كين ك : الدار قطني أبي الحسن علي بن عمر › 
ط : مؤسسة الرسالة > بیروت ٤١٤١‏ اه. 


: كتاب الضعفاء الكبير > ت : العقيلى › أبى جعفر محمد بن عمرو ›ط‎ )۸٤( 
. ه١٠٤١٤‎ › دار الكتب العلمية › بيروت‎ 


الفقة - والعقائد : 


: انحلى بالآثار > ت : ابن حزم الأندلسي » أبي محمد علي بن أحمد »ط‎ )۸١( 
. ه١٤١۸ دار الكتب العلمية › بيروت‎ 
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)۸١( `‏ القواعد المنلى في صفات الله وأسمائه الحسنى »ت : محمد صالح 
العٹيمين › ط : دار الهجرة صنعاء » ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۸۷) النبی الخاتم »ت : السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي › ط : الجمع 
الإإسلامي العلمي > الهند » ۹۹١۳١ه.‏ 

(۸۸) إتحاف ذوي النجابة با فى القران والسنة من فضائل الصحابة > ت : محمد 
العربي بن التباني السطيفي المغربي › ط : مصطفى البابي الحلبي › 
۴ه . 

(۸۹) كتاب النهي عن سب الأصحاب > وها فيه من الثم والعقاب ۽ ت :ضياءِ 
الدين المققدسى محمد بن عبدالواحد ط : الدارالذهبية للطبع والدشر 
والتوزيع › القاهرة . 

(۹٠ (‏ الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول > ت :بحرق » محمد بن 
عمر بن مبارك الحضرمى ط : مطبعة المدني » ١۸١۳١ه‏ . 

))٩۹١(‏ ثعلبة بن حاطب > الصحابي المفترى عليه ك : عداب السيد محمود 
إبراهيم الحمش > ط دار بدر › الرياض ٤‏ ٦۹۹۸م‏ . 

( ۹۲ ) الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب رضي الله 
عنه ) ت : أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي > ط : دار عمار للتوزيع والنشر 
؛ الأردن » ١٠١٤١ه.‏ 

› حديث «ياويح تعلبة» › دراسة نقدية > ت :د . الطاهر محمد الدرديري‎ )٩۹۳( 
.AIfEA. ط : دارالوفاء › المنصورة‎ 


-1¥0- 


٩٤ (‏ ) المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف > ت : علوي بن السيد عباس 

› النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح »ت : العلائي‎ )٩٥( 
صلاح الدین ابی سعيد خلیل ين كيكلدي › ط : دارالامام مسلم › بي وت‎ 
اهھ.‎ ٤۰ 


)۹٩(‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل »ت : أبي الحسنات محمد 
عبدالحي اللكنوي › ط : مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ٤١١)‏ ١هھ.‏ 
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هدا الكتاب 3 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم سادة هذه الأمة وحماة الاسلام وحملة 
ونقلة الدين والشريعة . 

ومن شم أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على عدالة الصحابة ونزاهتهم » وقد ثبت 
ذلك بالعديد من الأيات والآحاديث »ولهذا وجب حبهم وتعظيمهم وحرم 


التعرض لهم بسوء. 
وقد شاعت في النتاس وذاعت كثيرمن المفاهيم الخاطنة » ومسائل ملتبسة 
في موضوعنا هذا . 


وهذا الكتاب يجمع ما تفرة في المطولات واللجلدات من الآيات والأحاديث 
وآثارالسلف المتعلقة بفضائل الصحابة » بمختلف مضامينها تعريفا بهم 
وبحقوقهم › وتبياناً لفضائلهم ؛ واظهاراً لنزلتهم عند الله تعالی وعند رسوله 
صلي الله عليه وسلم بطريقة ميسطة ومبينة ومشروحة . 

وفي الكتاب كذلك موضوعات شتى كثرالجدال فيها في هذا العصرسيجد 
القارئ الكريم الاجابة الكافية الشافية لها إن شاء الله تعالى . 

ويكضي هذا الكتاب فضلا - ولله الحمد والمنة - مايلقاه هذه الكتاب من 
القبول والرضا عند العلماء والمحققين » وما يقابله من البشاشة والإطمئتان 
لدى الباحثين والدارسين » وسيلمس القاريء الكريم ذلك عند إطلاعة على 
أقوال العلماء الكرام الذين تفضلوا مشكورين بتقديم وتقريظ هذا الكتاب . 
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